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 إهداء

 

آرديل "والدّكتورة  ، "آرتشي ميتشيل" حماي إلىأهدي هذا الكتابِ 
علي يد ، الذين قُتِلواَ معاً "ث ويلتينجرو "، و"دان جيربير"، و"فيتي
 . 2691فيتنام بعد وات الشيوعيةِ في الق

سوا حياتَهم للِإهْتِمام بآلافَ من مرضى الجذام المنبوذين كرّ لقد 
  .في وسط غاباتِ وجبالِ فيتنام

إستعدادهم للمُخَاطَرَة  والتضحية بكُلّ شيءِ لمُسَاعَدَة هؤلاء أن 
المسيح لهم المساكين المتألمين أتاح لهم الفرصة أن يقدموا 

 م به عن الرحمة.علّ عمل و ويخبروهم عن كل ما 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

تقديرمة كل  
 

ما كان ممكنا أن أكتب هذا الكتاب بدون تشجيع زوجتي ربيكا    
التي ظلت تعمل بجانبي في أفريقيا لمدة تزيد عن ثلاثة عقود وهي 
تعتني بالمرضى وتظهر لتلامذتها كيف دعانا الله لنخدمهم  

   ونهتم بهم.
ني مدين من كل قلبي لجيمس واتكينز وشيرلي بيجرز الذين      وا 

 الأخطاء وتصحيحعملوا معي بصبر كثير في تحرير هذا الكتاب 
شيء واضح يمكن  إلىوتحويلها  تركيبات الجمل  و         النحوية

يسة التي قرائته. أشكر صديقي الفاضل بيل جيوفانيتي راعي الكن
الكثير ربما أكثر من أي الجهد  الذي بذل في ريدينج كاليفورنيا، 

على أن  . كما نبرّ للنشر اً أحد آخر كي يكون هذا الكتاب جاهز 
كتاب كهذا وظل يحثني على  إلىمريكا  في حاجة أالكنيسة في 

 ائح عملية ثمينة.نصم لي قدّ كما أن إنتهيت منه.  إلىذلك 
 

 أنه إذ ،للرب يسوع قدم الشكرأن أفي الختام  ما يهمني كثيراً 
عن مساعدة المتألمين من مني كل شيء أعرفه الشخص الذي علّ 

وكثيراً ما  فعله للمتألمين وما  مهبما علّ  رني مراراً الذي ذكّ  ، الناس
اختبرت تقويمه  لي بكل لطف في الأوقات التي  أكون فيها أنانياً 

 أو  متكبرا أو جافاً.
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تتدفق الرحمة صفة لا تفرض فرضاً إنما »

الهاديء الذي يقطر من  المطرك بلطف

ببركة  تأتي عليهالمكان الذي السماء، فيحظى 

كذلك و تبارك من يجود بها،فهي ، مزدوجة

 «من ينالها

 روليم شكسبي
 مسرحية تاجر البندقية

 الفصل الرابع والمشهد الأول



 تقديم

 

فالمجتمع الغربي يتبنى هذا الفكر ويدعمه ويدفعه قدماً.   ،الخير وينقصه فاعلالعالم لا 
 فرص على أعلى مستوى  إتاحةسياسيون، يتسابقون في  و رياضيون و   النجوم مَشاهير

 هذه أجلمما عليه .  نشكر الله من آملين أن يكون حال العالم أفضل  ،للعمل الخيري 
الأمر الذي  .الحياة هذه د يد العون لمن هم أقل حظاً فيم إلى رميالتي ت اتالتوجه

الصفة ، غير المحدودة رحمته  من رفيع الله ، وشعاعحسان لإ ةبسيط لمحةبمثابة  أراه
طبيعته البشرية  بالرغم من (لذي خلق على صورة الله )ا الإنسانفي  عاملةلم تزل التي 

 يؤهليمكنه أن  ،من ذلك لا يوجد مستوى من التقدم المجتمعي على الرغم. الساقطة
 ، تهمن الدخول للسماء. إن كنا ندعو أنفسنا تلاميذ للمسيح ونحمل رسال اً واحد اً إنسان

. الله "الحياة الأبدية" إلىالحياة الحاضرة،  هذه لما هو أبعد من التطلعفلا يسعنا سوى 
أن نكون   أما. نحن كائنات خالدة حكيم الدهورجعل الأبدية في قلوبنا كما قال سليمان 

 .الأبد إلى عنه و بعيداً أللأبد مع الله 

المسيحية تقدم  على كل جانب من جوانب الإرسالية المسيحية. هذه الحقيقة تلقي بظلها
الذي ، في حضرة الله  اً إنجيل الغفران وحياة النعمة الفائقة وفيما بعد وجودللعالم أجمع 

 الأبد. إلىعن يمينه نعم 

 نحن نؤمن بفاعلية محبة الله في الزمان والأبدية معاً وليست في واحدة دون الأخرى 
 لكن كليهما معاً.  ،

تصحيح صورة الرسالة المسيحية التي  ،ليهإبسون يقدم ما نحن في حاجة شديدة صديقي دافيد طوم
للمسيح. سنفعل خيراً لكن )كما يقول(  يتعين أصبحت مشوشة.  يدعونا أن نخفف الآلام وندعو الناس 

 وليمة الإنجيل.  إلىعلينا أن نفعل ما هو أكثر من ذلك، يجب أيضاً أن ندعو العالم الذي يتضور جوعاً 

صت، كم من الخير تفعله، إذا لم ينضم لكنيستك نفوس قد خلُ  " لا يهمني: واعظ معمداني قديم  قال   
اكتسب الحق أن يتكلم في هذا الموضوع بعد  "طومبسون  افيدد" كما يحق أن تكون  فأنت لست مسيحياً 



حياة زاخرة بالشهادة عاش في إرسالية الحقل الطبي بين أفقر الفقراء و  أن قضى أغلب سنوات عمره
  أصبح  لذلك ،"سوع ي"للناس عن المخلص الأبدي 

 ."الرحمة الحقيقية" إلىطومبسون مؤهلًا أن يدعو الكنيسة اليوم  .د
ترى الكنيسة " ليوقظ شعب الله من جديد  حتى الرحمة المسيحية "أصلي أن الرب يستخدم كتاب   

مغلفاً في المحبة  ،(بقوة الروح القدس) أولوية الكرازة الحقيقية  وا علان انجيل المسيح المصلوب
 المضحية. 

 د. بيل جيوفانيتي                                                        
 القس و الكاتب والمحاضر

 1122كاليفورنيا 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 للكاتب مقدمة
 

البندول لم يزل بندول،  هذا  على لأكثر مِنْ مائة سنةفي أمريكا  الكنائستَرْكبُ       
الرحمة  يهمل اأحيان وهو شدد على أهمية إعلان الإنجيلبين لاهوت يُ يتأرجح 



عن  أمام أعمال الرحمة ويكاد يصمت تمعظّ همل إعلان الإنجيل ويُ يُ  والعدالة  ولاهوت
 التحرير والشفاء المعجزي.

والشفقة تدعو  أغلبية الكتب التي صدرت مؤخراً عن موضوع الرحمة       
المسيحيين الأمريكان أن يفعلوا المزيد من مساعدة الفقراء ومساندة المظلومين 

غير  د في ذهن القاريء إنطباعاً ول  الأمر الذي يُ والوقوف لحقوقهم و إطعام الجائعين. 
 مقصود ألا وهو أن  كل مايعنيه الإنجيل هو تحقيق السلام والعدالة على الأرض. 

ما يقلقنا »  وجريج جيلبرت كتبا في " ما هي إرسالية الكنيسة؟ ": كيفين ديونج    
من كل الشغف بتجديد المدينة و الإهتمام بمشاكلها الإجتماعية أن نجازف بتهميش 
الشيء الذي يميز إرساليتنا المسيحية ما نفهمه من اسمها ألا وهو صنع تلاميذ 

 «.للمسيح
 2611لإنجيل الإجتماعي" في  فترة لكن هل نضع من جديد أساساً لعودة " ا    
؟ بترك تعاليم  الكارزين الأمريكان تجاه المتألمين قلوب، الذي أغلق 2691 –

 "؟وغير مثمر"إنجيل معقلن  إلى مرة أخرى  المسيح عن الشفاء والتحرير، أنعود
 لَأنِّي  » ( 29: 2) رو ريد التركيز عليه أليؤكد ما كتب الرسول بولس لأهل رومية 

 أَوَّلاً  لِلْيَهُودِيِّ  : يُؤْمِنُ  مَنْ  لِكُلِّ  لِلْخَلَاصِ  اللهِ  قُوَّةُ  نهلأ الْمَسِيحِ، بِإِنْجِيلِ  أَسْتَحِي لَسْتُ 

 الْبَار   أما»مَكْتُوب   هُوَ  لِإيمَانٍ كَمَا بِإِيمَانٍ، اللهِ  بِر   مُعْلَن   فِيهِ  لَأنْ  لِلْيُونَانِي ثُمَّ 

 «يَحْيَا فَبِالِإيمَانِ 
هل هي ببساطة ما يفعله المسيحيون  ما هو المقصود بالضبط بالرحمة المسيحية؟ 

ه؟ في يلإ اليوم لمساعدة الفقراء والمشردين والجائعين؟ ألا يوجد شيء أسمى نطمح 
المسيح و ما فعله  م بهوضوع الرحمة المسيحية على ما علّ هذا الكتاب سأبني م

  كنموذج لنا. 
يمان. الحبته  بمزج المسيح أعمال م       شهاده الشفوية للإنجيل بقوة روحية وا 

 رحمته حررت المستعبدين للخطية الذين كانوا مرضى و جوعى ، في بؤس ويأس



هذا النوع من الرحمة ، ما يحتاجه العالم اليوم  والصحة والفرح والحياة. ونقلهم للحرية
 وأي شيء أقل من ذلك  ليس سوى تقليد هزيل وهش.

عن الرحمة ، ديونج وجلبرت  يركزان بكلمات واضحة على أهمية يث في الحد  
 لانجيل ) الأخبار السارة عن موت المسيحإن أيجب أن نتأكد   الإنجيل المنطوق به:

الخطية ثم قيامته الظافرة بعد ذلك ( يأخذ أولوية في كنائسنا.نريد أن تكون  أجلمن 
)صنع تلاميذ للمسيح لمجد الله الآب( وأن   أمامهمة الكنيسة  جلية وواضحة تم

ت والأنشطة أمافي غمر الإهتملا تتوه أن تكون ملء البصر ومركز الاهتمام و 
 الجذابة. 

الجسدي ويوجد ما هو أعظم  يوجد ما هو أرهب من الموت أنهن الكنيسة تتذكر أنريد 
رسلت للعالم لتشهد عن يسوع بإعلان ن نؤمن أن الكنيسة أُ حدهار المادي. نز من الإ

تلمذة نفوس من كل الأمم.هذه هي مهمتنا. هذا هو لب دعوتنا الفريدة.  الإنجيل و
 التصنيف تحتن نفهم  أن هذه المساعي أويجب خدمات الرحمة بشدة نحن ندعم 

الواضحة هميتهاأ أولويات لها اللاهوتي الصحيح  وليس على حساب 



عاليم الرحمة و مجرد الإعلان لا يكفي أن يجعلنا في توافق مع تالتوازن بين خدمات 
من  قوى والشفاء الذي نقدمه أ كون هناك قوة في الإعلانتومثال المسيح. لكن يجب أن 

الجهد البشري. ذات القوة التي كانت للمسيح وهو يشفي ويقيم من الموت ويخرج شياطين. 
ستمرارية قدرته على عمل ا أن نستبعد فلا يمكن ولا يجب ،ا نريد أن نتبع المسيحإن كن

 .المعجزات
للمعرفة الكتابية المتوازنة من  ن يحتاجو ،المؤمنون الذين يخدمون بأعمال الرحمة   

لهامهم أجل هو في النهاية تحصيل  نه. دعاة حقوق الإنسان وما يستعرضو إرشادهم وا 
م الذي افتقر للقوة نهالمسيحيين وا علأحاصل للفشل الذي ميز الجيل السابق من 

تأسس الرحمة الذي كان يسوع مثالاً له. إن لم الروحية.الذي لا يمكنه أن يبلغ للقياس 
سنركب البندول الذي يتأرجح متطرفاً بين  ،" الأساس الراسخ" صخر ال على يسوع

 أعمال إغاثة إنسانية بدون الإنجيل أو تقديم إنجيل يخلو من الحب و يفتقر للقوة.  

جه للمؤمن العادي وَ مُ  أنههذا هو لب الرسالة التي يقدمها كتاب " الرحمة المسيحية"  . 
الرب يسوع، مع شرح ن قدمهما ياللذويدور مضمونه حول التعاليم و نموذج الحياة 

توضيحي  مستخدماً مصطلحات معاصرة و كيفية تطبيق هذه المباديء بصورة عملية 
في أيامنا هذه، كما يحتوي الكتاب أيضاً على قصص حقيقية من واقع حياتي 

ثلاثين سنة التي عشتها كطبيب مرسل بين الالشخصية خلال ما اختبرته في الخمسة و 
 فقراء أفريقيا. 

 

 بسون دافيد طوم

 3102يناير 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 الفصل الأول

 الرحمة الحقيقية
 

يجتازون في  ،معظم إخوتنا وأخواتنا في المسيح الذين يعيشون في دول العالم النامي
 ظروف طاحنة وفقر مدقع. 

بينما تقف كنيسة الرب يسوع المسيح في أمريكا بموارد ومعرفة و إمكانيات بصورة لا نظير 
علينا أن ختيار امنا أماو  فاصلةلحظات لها في تاريخ المسيحية. أؤمن أننا نقف على شفا 

 نحسمه. 

 لقطات  من صور الرحمة 

افريقيا جفافاً ، لفتاة حزينة و بائسة  دولالتقطت صورة في واحدة من مستشفيات أكثر 
على أريكة خشبية . كان ذراعها الأيمن الممتليء  بثور  من سقطت سنوات خمس عمرها 

ها الحمراء اع عينلم تستطسكون تام لكن  متورما و هامداً على جانبها.  جلست في 
يام أن عشرة فانكسر م ،. كانت قد سقطت على ذراعهاالعميقة آلامها المنتفخة  أن تخفي

مجبر العظام في القرية  ووضع شريحة خشبية  حول  إلىمضت.  أخذها أبوها المزارع 
 تتورمف ،تدفق الدم منعتساعدها المكسور كجبيرة ثم ربطها بإحكام شديد للدرجة التي  

 ها. ا يد



في تلك لكن كان الألم يفوق الاحتمال.  ،حاولت أن تحتفظ برباطة جأشها وتحتمل     
لكن مجبر العظام في القرية رفض أن يفك الجبيرة مصراً أن الألم  ،الليلة بكت بل صرخت

لكن يد  ،الأمر الذي أراح والديها بالأكثر،. في الغد زال الألم فعلاً بعد وقت قليلسيزول 
بعد . أمابدرجة مضاعفة للحجم الطبيعي وفقدت الإحساس بأصابعها تمانتفخت البنت 

عليه  ه يجبأقنعه أن ،ا الجبيرة وما قد رآهوهظهرت البثور على ساعدها ففك أب بضعة أيام
 المستشفى.  إلىيأخذها  أن

في توبيس الأمبكراً قبل طلوع الشمس . ركب الرجل وابنته   في صباح الغد التالي،      
هناك ساعة كاملة ووقفا مع  مئات  المرضى  إلىجالمي. استغرق الطريق  مستشفى إتجاه 

فتح الحارس الباب في الساعة المنتظرين عند باب المستشفى حتى يحين موعد الدخول.  
حرص أن  ،الثامنة صباحاً واندفع الجمع نحو الباب وبعد أن رأى الحارس حالة البنت

أن تدخل  رهاحان دو من الزمن،  ساعة مرور للدخول. بعد تكون من الذين تم تسجيلهم
رأت البنت  ولمات الممرضة لترى من منهم في حالة طارئة ، ءلصالة إنتظار الكشف. جا

 عيادة الجراحة. إلىها  أن ياخذها أبي إلىأشارت 
غرفة الكشف وهو يرتدي البالطو الأبيض فوق ما يبدو  إلىحين جاء دورها أتى الطبيب 

 بيجامة زرقاء.  أنه
. لم يكن مستغرباً أن البنت لشفقةبالرثاء وات عيناه الصغيرة امتلأدما فحص ذراع البنت عن

الغرفة  إلىكنت قد وصلت  دقيقة ب ذلك لم تكن تشعر بيديه حين لمس يدها المنتفخة. بعد
أظهرت آشعة إكس  أسفل .  إلىمن الكوع  بلا حياة،كان ذراعها  التقطت صورة البنت. ف

هناك كسور في ساعدها.  لكن الكسور كانت أقل  ضرراً مما سببه مجبر العظام.   أنه
في ذلك المساء جاء الجراح) الذي قطع عشرة الاف ميل على نفقته الخاصة ليتطوع 

  بممارسة مهاراته لمدة شهر( وبتر ذراعها من أسفل الكوع.
يرقد في غيبوبة  والأربطة حول رأسه، عمره خمس سنوات اً رأيت صبيفي الصباح التالي 

ضع يديها على رجلي كانت جدته تجلس بجوار سريره تداخل غرفة العناية المركزة.  



ن يستفيق.  كان قد سقط  منذ يومين في بئر عمقه عشرة أمتار وهو يحاول أحفيدها راجية 
جرام  كيلوالولد لا يتعدى وزنه العشرة الماء منه. من الواضح أن جسم  أن يسحب دلو

 اً يذهب ليسحب دلو  -دون سن المدرسة  -ضعيف البنية كهذا  اٍ ،لذلك يبدو غريبا أن ولد
 ماء من قاع البئر!.  ممتلأ
 جراح هناك  حيث كان ،المستشفى إلىأسرعت العائلة بإحضار الصبي الصغير    

جروحه وأعاد عظمة  غرفة العمليات وطهرّ  إلىمتطوع آخر أخذ الصبي المصاب 
 أنها تراقبتته كاندَّ ا فلم تعد تضغط على دماغه. الممرضة وجِ أنهالجمجمة المنكسرة لمك

 .  من غيبوبته صباح لم يكن الولد قد استفاق بعدالطوال الليل لكن حين حل 
نجاة هذا الصبي.  بينما كنت أقوم بجولة  أجلالجميع صلاة في ذلك اليوم من رفع  

فوجئنا جميعاً عندما وجدنا الصبي يفتح  ،المتابعة مع الجراح في صباح اليوم التالي
 عينيه.

في غمرة النشوة آنذاك تحولت الأنظار برهة عن الدور المدهش والعلاج الغير متوقع    
أن هبات الرحمة التي غمرت اً الناس لاحققام به جراح متطوع جاء من أمريكا. أدرك الذي 

ر قلوب أولئك الأطباء المهرة  تغييراً جذرياً ودعاهم هذا الصبي، مصدرها هو الله الذي غيّ 
 أن يكونوا رحماء. 

 

 ؟ الآخرين لماذا نرحم
  على الأقل كي يكون رحيماً.  من يتبع المسيح هناك أربعة دواعٍ  بالنسبة لكل
أن الله رحيم معنا. قال المسيح مثلا عن العبد الذي كان مديوناً بمبلغ كبير  :السبب الاول

خر العبد على ركبتيه  ،بإلقاءه في السجن حتى يوفي الدين كله السيدعندما هدده ف.  سيدهل
. لكن بعد ذلك  وسامحه بالدين كلهعليه  السيد فتحنن. تهرحمملتمساً    سيده إلىوتوسل 

ب منه أن يوفي الدين الذي عليه فطل، من العبيد كان مديونا له  اً خرج العبد ووجد واحد
لكن حين توسل إليه العبد رفيقه أخذه العبد الذي سبق و قد سامحه سيده وألقى برفيقه ، 



بما فعله ذلك العبد) الذي كان قد أعفى عنه ( مع رفيقه  سيدهعندما علم  في السجن. 
لك العبد وألقاه في السجن حتى يوفي كل ما غضب جداً ففتح من جديد ملف مديونية ذ

 كان عليه.  
نكون رحماء  ونصفح عن  ينبغى أن أنه: المسيح ما قصده من وراء هذا المثل   شرح

، ة أخرى : الموقف الذي نتخذه ر وصفحه أو بعباالرب  ةرحمب والا لن نتمتع  الآخرين
بل  مهأما فعلنا عندما نقفنعطي حساباً عما عندما  علينا ليس فقط يكون له مردوده س

 في هذه الحياة أيضاً. 
اليوم لدينا القوة البدنية والصحة والموارد التي بين أيدينا كي نساعد بها الآخرين لكن يوما 

ضعفاء وفي حاجة لمن يساعدنا. هذا ما كان المسيح  عندما نصبحما سيأتي الدور علينا 
 .  ( 7: 5)متى «يرحمون م نهحماء لأر طوبى لل»  :يتكلم عنه حين قال

من الناس. في قيصرية كانوا يضعون  اً بطرس  الرسول وهو في أوج خدمته شفى آلاف
ذلك قال له  مع كانوا يبرأون  ،عليهمأن ظله حين يقع  لدرجة ،المرضى حيث يمر بطرس

سيكون في حاجة لشخص  أنهعند نهاية حياته سيكون ضعيف الجسد لدرجة  أنهالمسيح 
إن الكثيرين منا  انظر ينتالمرض والشيخوخة   .يساعده في ارتداء ملابسهو  آخر يمنطقه

ولا يستطيع أحد أن يهرب من الموت. إن كنا رحماء نحو تأنى الرب يسوع في مجيئه 
 سيظهر الآخرون الرحمة لنا . ، الآخرين

  
«. بأقانيمه الثلاثة » الذي يجعلنا رحماء  مع الآخرين هو أن الله رحيم  :الثاني السبب

قرر الله أن يرسل  ،والذي يعصى الله دائماً  الذي سقطبدلًا من إهلاك الجنس البشري 
البشري عمل للرحمة على  لا يوجد في كل التاريخالأرض في صورة إنسان.  إلىالإبن 

أن يتألم  ويموت على  ارتضىإذ  رب يسوععظيم ومكلف نظير ما فعله ال الاطلاق 
خطايانا. الآب والروح القدس أيضا اشتركا مع الإبن كل بدوره كي ينجز  أجلالصليب من 
 ما قد فعله.  

 

والأكثر أهمية  بالنسبة لك كتلميذ  للمسيح كي تكون رحيماً مع الآخرين  :الثالث السبب
فالروح القدس يسكن  ،بداخلك الطبيعة الإلهية ذاتها. ما دمت مؤمناً حقيقياً توجد   أنههو 

 أنت.   اقهإن لم تعمنك، تتدفق بشكل طبيعيفي داخلك ،والرحمة 



العالم هي  إلى رساليتنا إ هو أنالذي يلزمنا أن نكون رحماء مع غيرنا  :الرابع السبب 
ا الطريقة الوحيدة نه. ليست لأ، هذه هي مهمتنا حتى يأتي المسيح ثانية «إظهار الرحمة»

ستسمع شعوب   من خلالها الله الناس بل هي الطريقة الوحيدة التي بها يبارك التى
 الأرض عن إبنه، الرب يسوع المسيح.

 

 عمل الروح القدس
  :شفوقينلخطوات التي تهيئنا لنكون في بداية هذا الفصل توضح االتى  القصص  

 الذي يعانيه الشخص الآخر.رؤية الألم أن يكون لدينا القدرة على :  أولاا 
 : أن نشعر بالأسى والحزن على ما أصاب الشخص المتألم. ثانياا 
 إدانة الآخرين. : أن يكون لنا القلب الذي يخلو من ثالثاا 
 . فعالا اأخذ موقفنن لأبالحاجة الطارئة  الشعور يكون لدينا: أن  رابعاا 

مل في قلب المؤمن بقوة الروح القدس. لكن بسبب الخوف كل هذه الخطوات يجب أن تع
ض الذين لا يؤمنون بعيعطلون عمل الروح القدس فيهم.  أو لدواعي الأنانية ، كثيرون منا

الطفل الرضيع له قلب نقي  إن رحمة تنبع من القلب النقي. حسناً ن الإ ن:بذلك قد يقولو 
ه حين ولدته. الطفل الصغير لا يدرك أو أجليظهر العرفان لأمه المتألمة من  لكنه لا

يلاحظ  أيضاً كم تكبدت وتكلفت العائلة من الجهد والمال في تربيته في سنوات عمره 
 الأولى . 

 نتيجةخدمته. لذلك الرحمة ليست  أجلدوا من ن قد وجُ و من وجهة نظر الطفل، الآخر 
هو أن يضع أولوية  للهان القوي على محبة الشخص وفقاً لتعليم المسيح، البره البراءة.

 . الآخرينويجد سروره في خدمة  غيرهلسداد احتياجات 
سلم فيها وانحنى ليغسل حين اجتمع مع تلاميذه في الليلة التي أُ  الرب يسوع  هذا ما قصده 

 نأ عليكم يجب نتمأف رجلكمأ غسلت قد والمعلّم السيد ناأو  كنت نإف » :أقدامهم ثم قال لهم
 نتمأ تصنعون  بكم ناأ صنعت كما حتى مثالا عطيتكمأ  نيبعض  لأ رجلأ بعضكم يغسل



 يضع نأ هذا من عظمأ  حب حدلأ ليس» : ( كما قال لهم أيضاً  21:  22يو « ) يضا أ

 .( 22:  25يو « ) حبائهأ جللأ نفسه حدأ
يسوع، الرب كما في  هافيه الرحمة بأوضح صور في تاريخ العالم لا يوجد شخص  تجسدت 

عنه هذه  تتبإذ كُ  ، 52سبق إشعياء وتنبأ عنه في أصحاح المسيا الموعود به  الذي 
 وكعرق  كفرخ قدامه نبت، الرب ذراع استعلنت ولمن خبرنا قصدّ  من  «: الثمينةالأقوال 

 ومخذول محتقر .فنشتهيه منظر ولا ليهإ فننظر جمال ولا له صورة لا يابسة رضأ من

 لكن، به نعتد فلم محتقر وجوهنا عنه وكمستر الحزن  ومختبر وجاعأ رجل الناس من

 وهو ومذلولا الله من مضروبا مصابا حسبناه ونحن تحملها وجاعناأو  حملها حزانناأ

 كغنم كلنا .شفينا وبحبره عليه سلامنا يبأدت آثامنا جللأ مسحوق  معاصينا جللأ مجروح

 ولم فتذلل هو أما ظلم .جميعنا ثمإ عليه وضع والرب طريقه إلى واحد كل ملنا ضللنا

 الضغطة من فاه يفتح فلم جازيها مأما صامتة وكنعجة الذبح إلى تساق كشاة فاه يفتح

 من ضرب أنه حياءلأا رضأ من قطع أنه يظن كان من جيله وفي . أخذ الدينونة ومن

 ولم ظلما يعمل لم أنه على .موته عند غني ومع قبره شرارالأ مع وجعل .شعبي ذنب أجل

 نسلا يرى  ثمإ ذبيحة نفسه جعل نإ .بالحزن  يسحقه نأب فسرّ  الرب أما غش فمه في يكن

 بمعرفته البار وعبدي .ويشبع يرى  نفسه تعب من . تنجح بيده الرب ومسرة يامهأ تطول

 غنيمة يقسم العظماء ومع عزاءالأ بين له قسمأ لذلك  يحملها هو وآثامهم كثيرين يبرر

 في وشفع كثيرين خطية حمل وهو أثمة مع وأحصي نفسه للموت سكب أنه أجل من

  «المذنبين

 الرب. ــ لا يوجد إلا فيتحتاجه الكنيسة اليوم  والذى ـــإن مصدر هذا النوع من الرحمة 

إحباطاتنا  نتحول عنيجب أن نكون مستعدين أن  ،إن كنا نريد أن نتبع مثال يسوع الرحيم
لكن الرؤية وحدها لا تنتج و معاناتنا الشخصية لتنفتح بصيرتنا على آلام الآخرين. 

 رحمة. ما يجب أن يحدث هو أن تتسع قلوبنا لنفعل شيئاً للمتألمين. ال



عشرة آلاف مسافة ب ـــ ن بعيداً ايسكن -في بداية هذا الفصل ان قرأنا عنهماالذ -ناالجراح 
 ن المرضى فيها بغرب أفريقيا.  ايخدم اكانعن المستشفى التي  ــ ميل
ا أن الناس أدركو تلك المستشفى  إلىؤتى بهم يُ الأطفال الذين  أولئك ا عن معاناةا سمعحينم
يمكننا أن نرى  . ا بسببهمتوجعبل  ا بالوضعيستخف، لم لا يعرفون شيئاً عن المسيح هناك
. إذا تكرر هذا كل يوم على شاشات التليفزيون أو مواقع الإنترنت لنفوس تتألم مناظر
بتغيير القناة   بغير مبالاةنقوم ما غالباً نتألم و دون أن نعتاد على مشاهدته فأننا الأمر 

 . غيرها لنشاهد قناة أخرى 
المستعار" فكتب  الإشفاق إعياءما أسماه " « من هو قريبي؟» في كتابه  "ستيف مور"ذكر 

 اً نحن في خطر أن ننتج مجتمع ،كلما بدا العالم صغيرا والتواصل صار أسرع"ما يلي: 
 نهلأ الإشفاق المستعار إعياء. أقول "المستعار الإشفاق مزمن من إعياء"مناخ  يعيش في 

تجديد في  اً دون أن يأخذوا وقت مع من يخدمونهمالرعاية هذه  يمقدمتفاعل لا ينتج عن 
الذين يختبره . إعياء الإشفاق الحقيقي بذل الجهدفي   الإفراط مجرد ناتج عن أنه بل قواهم

تحت ظروف مجهدة وقاسية تجعلهم بعمق وتفاعل  في مساعدة الآخرين  ينهمكون 
يتفادوا  ولكي يتعافوا، يحتاجوا أن يتجنبوا مصادر المعاناة ووبدنياً.  نفسياً  مستهلكين

مشورة طبية وعلاج كي يشفى  إلىيحتاج بعضهم قد  و من الراحة طاً الضغوط وينالوا قس
 . أماتم

حاجة ال إلى  الأمربهم ينتهي هم لدرجة أن نهؤلاء الناس يحزنون بشدة على من يساعدو 
رأينا أن هذا إن  وهو لمن يساعدهم. سبب آخر يجعلنا لا نحزن على شخص آخر متألم

 . بالمصيبة التي حلت عليه نفرحو ربما  هذه المعاناةالشخص يستحق 

عن إشمئزازهم عبروا كثير من المؤمنين والكنائس في أفريقيا ، عندما تفشى وباء الإيدز 
ن هذا المرض إ : بامتعاض قائلين الديني . بعض رعاة الكنائس وعظوا من على المنابر

 ،الحالات بالنسبة لمعظمن في ذلك و نهم محقإ. الخاطئةة الجنسي المعاشرةناتج عن 
بإستشناء الحالات التي تغتصب فيها النساء أو الذين انتقلت العدوى لهم من خلال نقل 



خلال فترة الحمل أو  عن طريق أمهاتهم هم المرضيلإالدم أو الأطفال الذين انتقل 
 الرضاعة .

هو قضاء أن مرض الإيدز يكفوا واستمروا يقولون للأسف كثير من المؤمنين والقسس لم 
 . لمصابين بهلية تقديم أي مساعدة لئو ن من مسو فهم معف ولذا ،عادل من الله

 :  "فعلالعلاقات، فوضى مستحقة أن تُ "  اكتابهم كتبا في  "بول تريب"و  "تيموثي لين"
وتلاحظ ضعفك وفشلك. لكن الرحمة تنظر  أماا تعير محنتك إهتمأنهالرحمة لها عيون. »

ا لا تنتقدك على الظرف العصيب الذي تمر فيه ولا أنههذه الأشياء بعين الإشفاق.   إلى
 «معاناتك وتعفو عنك.  تخففتدينك على خطيتك. الرحمة تريد أن 

هذا النوع من الرحمة ينبع من قلب الله. كما سنرى في الفصول التالية، رؤية المعاناة و 
فرغ قلوبنا من الإدانة علينا أن نُ  اً،ليس كافياً . قبل أن نأخذ موقف  الرثاءإظهار مشاعر 

صدار الأحكام على الغير.   وا 

 اً كافي ليس،لأن الوعي بالمعاناة و الشعور بالحزن هنالكن عمل الروح القدس لا ينتهي 
 الحالخطورة  يعطينا أن ندركالروح القدس بد أن لا، ئياً قبل أن نفعل شلإنتاج الرحمة. 

  .ال يهون الآلاموضرورة إتخاذ موقف فعّ 
هذه المشاعر تجاه الآخرين.مع ذلك لا يوجد شيء يمكن كلنا في وقت أو آخر، يكون لدينا 

عمله لمساعدتهم. إن كنت يوماً في بلد فقير جداً، ربما تجد المتسولين يدنون منك ليلتمسوا 
خاصة لو كانوا ،  . إن كنت قد نشأت في أمريكا لكنت تشعر بالشفقة عليهمأو مالاً  اطعام
أو يبدو عليهم سوء التغذية أو يرتدون ملابس رثة. إن  أو فقد أحدهم ذراعاً أو عيناً  اعرج

 حالهم. وترثيحزن بكنت رقيق المشاعر ربما تشعر 
 الموقف تعاملك مع ما الذي يحدث عادة بعد ذلك؟ ربما غيظ؟ لو كنت مثلي ربما تجد

فقط في جيبك، شيء  يهجنيكون لديك ورقة فئة العشرين   قد. بشكل يثير الدهشة يحدث
 تتجاهله.   ككثير أن تقدمه لشخص غريب.  الأمر الوحيد الذي يبقى أن تفعله هو أن



 تكون  " عندما: براين فيكرت" و "ستيف كوربيت"قرأت كتاب  لو
سوف تعرف أن عطاء بعض العملات  ربما لن  » مؤلمة! المساعدة

يغير شيئا مع أمثال هؤلاء الناس. في الغد ، ذات الشحاذ سيظل 
  «يمكنه أن يعيش.  حتىيتسول من الناس  

كان الشحاذ الذي يقترب منك مأجوراً و قد  عما إن  تسائلتربما 
يمر عليه ويأخذ حصيلة ما جمع وينطلق ما  يكون هناك شخص 
ك الخاطر إن أعطيت أحدهم )الذي يراودني  ذلبسيارته المرسيدس. 

 اً الكحوليات( بعض المال ليشتري خبز  نامعلامات اددو عليه تب
من الخمر. كل هذه السيناريوهات قد  اً يمضي ليشتري مزيدأتصوره و 

الغيظ. من الواضح ترد على خواطرنا وتتركنا في حالة من الإستياء و 
أمر يختلف  لهو ،حالهل بالرثاءأن رؤية معاناة شخص آخر والشعور 

 عن أن تكون رحيماً.
 قال نإ خوتيإ يا المنفعة ما»تب الرسول يعقوب عن هذا الأمر : ك 

 .يخلّصه نأ يمانالإ يقدر هل .عمالأ  له ليس ولكن يماناإ له نإ حدأ

 حدكمأ لهما فقال اليومي  للقوت ومعتازين عريانين ختأو  خأ كان نإ

 فما الجسد حاجات تعطوهما لم ولكن واشبعا ائاستدف بسلام امضيا

معناه  ،أن تكون رحيماً مع المتألمين  (29 -21:  1يع « )  المنفعة
كان عطاء بعض الجنيهات  نآلامه. إبها الة تخفف أن تجد طريقة فعّ 

 ما الذي سيغيرها؟ اً إذ ،لشحاذ لن يغير ظروفه
 

 (قصتهما في بداية هذا الفصل ذكرتلذان لا)عندما سمع الجراحان 
ا أن حل المشكلة أدرك، ورثوا لحالهم النيجر  دولة عن معاناة الناس في

  حاسماً . عملياً و  ا موقفاً أن يأخذ ايلزمهم



 أجلعمله وتحدث مع أعضاء كنيسته  من  تركأحد الجراحين 
ويعمل بمستشفى جالمي في النيجر. تدعيمه وأخذ زوجته ليعيش 

الجراح الآخر قرر أن يقضى  بالمستشفى عدة أشهر على نفقته 
 الخاصة. 

ن المشكلة في النيجر أكبر بكثير من إمكانياتهما لذا قررا أن لأ نظرا
لتدريب أطباء مسيحيين من أفريقيا  جليشتركا في برنامج  طويل الأ

هم  بنفس الرحمة والشفقة ليكونوا جراحين مؤهلين أن يخدموا مرضا
 الرب بها قلبيهما.  التي ملأ

الرحمة الحقيقية تتطلب منا القدرة على رؤية متاعب الآخرين » 
والقدرة على الرثاء لظروفهم وأوجاعهم  وأن تتنقى قلوبنا من 

 «. لح بنية العمل الفعالشوائب الإدانة و التس
 ما اعتادت عليهالآن سنرى كيف و لماذا تختلف الرحمة المسيحية عن 

الخير وأصحاب الإغاثات الإنسانية   والكنيسة وعن ما يقوم به فاعل
الإختلاف مهم  الماذا هذسنرى  مساعدة الناس حول العالم و أجلمن 

 كنيسة المسيح.  أجلجداً من 
 
 

 

 

 



 

 الفصل الثاني

 ؟رحمة ةأي

 كما نهلأ .الرب يقول طرقي طرقكم ولا فكاركمأ ليست فكاري أ لأن «

 فكاري أو  طرقكم عن طرقي علت هكذا الارض عن السموات علت

 ( 6،  8:  55إش  »( فكاركمأ عن
 

  الرحمة نحو رحلتي 

لم أكن أعرف ذلك  اً،بالرغم من كوني طبيب أنهربما تندهش إن عرفت 
الجابون  إلىالنوع الإلهي من الرحمة والإشفاق عندما وصلت لأول مرة 

 في أفريقيا كي أؤسس مستشفى مرسلي هناك. 
، دمة في المستشفى الصغير على الخ أماكان قد مضى عشرون ع

يوما  وذهلتزوجتي وفريق صغير من المتطوعين   التي بدأتها مع
 ،مجادلة حامية مع قادة الكنيسة هناكعندما وجدت نفسي  أدخل في 

م نفس الرجال والنساء الذين رحبوا أنهالذين  تعلقت قلوبنا بهم.   الناس
بنا حين أتينا إليهم من عقود مضت لمساعدتهم في تأسيس عمل طبي 

 يخدم فقراء هذا الشعب.  
في هذه السنوات الأولى  كان بمعدل ثلاثة من كل خمسة  أطفال في 

 مثل:يموتون بسبب أمراض يمكن علاجها أو الوقاية منهاالمنطقة 
كل سنة كان  ريا، والسلّ.نتسالملاريا، السعال الديكي، الحصبة، الدو 

بمعدل واحدة من ثلاثين و لحياة .  شلل الأطفال يصيب الآلاف مدى ا
من كل عشرين  مولودبمعدل  أنهكما  ،مرأة  تموت أثناء عملية التوليدا

 دة يموت دون أن يكمل شهر من العمر. مولود حديث الولا



 
 من الأدوية كميات ضئيلة لديها  ،المستشفيات الحكومية القليلة المتاحة

 من الناس الذين يعرفون كيف يستخدمونها.  وقليل
ن في ترك العاصمة ليخدموا و راغبالكان الأطباء القليلون  ،قبل أن نأتي
محدودة ولم يكونوا مدربين أو مؤهلين  ةخبر ذوى  كانت في الأقاليم 

، أو وى معلنسداد أالإ،  أو ختنقلإجراء جراحة طارئة مثل الفتاق الم
، عملهن فقط الممرضات تدربن في موقع و . دوديةالزائدة الإلتهاب 

 تعلمن بدون كتب أو فصول دراسية.
فتاق والعديد منهم ماتوا يعانى من الواحد من كلّ عشرة بالغين كان 

 ختنقاً عندما أصبح فتاقهم م

ت ثابتا أو في  معدلا أما في أوائل السبعينات،  كان تعداد الجابون 
الفرنسية  في منطقة الغرب   الهبوط. ،  كانت البلدان الخمس

الإستوائي  )غينيا ، الجابون، الكاميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى 
الأسباب السابقة كانت الجابون أقلهمّ من حيث الكثافة  نظراً  ووتشاد(،
 .السكانية

 2511يقع في مدينة تعدادها لا يتعدى  اصغير  اورثنا مستوصف
. كان الفريق الطبي يتكون من طبيب واحد )أنا( وخمسة اً شخص

ممرضين مرسلين وممرض واحد أفريقي. بعد عشرين سنة كنا قد بنينا 
نساء ال امراض للجراحة و  وفر بها  قسمومت اً سرير  91مستشفى بها 

متابعة الأمهات حديثاً و قسم متابعة ما قبل الولادة و توليد و الو 
طفال، عناية طبية شاملة للكبار و فريق تطعيم متنقل  وبرنامج لاأ

 للصحة العامة ومعهد تمريض وثلاثة مستوصفات فرعية. 



ض من قدمت المستشفى خدمة علاجية لأكثر من عشرين ألف مري
سواء  في رسالة الإنجيل معظمهم سمع وقد خلال عياداتها في السنة، 
. في منتصف الكشف أو الإقامة غرفصالات الإنتظار أو في 

التسعينات كان الآلاف منهم يقبلون المسيح.  هيئة أبحاث أوروبية 
أن  أكدتبحث لتقييم الخدمات الطبية في الدولة  فتها الحكومة بعملكلّ 

مستشفيتنا هي الأفضل والأكثر فعالية  بين المراكز الطبية في 
 الجابون. 

ا هعند الثناء والإحتفاء و إلى الغموض والإبهامفجأة انطلقنا من  دائرة 
 .بدأ الجدال مع قادة الكنيسة

في أحد المجامع السنوية للكنيسة قرر قادة الكنيسة أن يفرضوا على 
على إيرادها من علاج المرضى .  %21بنسبة  اً المستشفى رسوم

الكنيسة كانت في حاجة للمال وكثير من القسوس رأوا أن المستشفى 
لا تساهم كما ينبغي في مصروفات الكنيسة حتى بالرغم من تقديمها 

 الخدمات الطبية مجاناً لرعاة الكنائس والمبشرين  وعائلاتهم.
لكننا وضعنا أقل  ،رضخنالكنا  كانت المستشفى مزدهرة ماليا ولو 

وفر العلاج اللازم لأفقر مريض . إننا نكي  ،الأسعار بقدر الإمكان
لتزمنا بما طلبته اتكاليف ونفقات المستشفى. لكننا  بالكاد نغطي

الكنيسة. كانت المستشفى قادرة على المواصلة لأن الإرسالية كانت 
كانت تساهم في تدفع مرتباتنا ونفقات إقامتنا  وبعض الهيئات الأخرى 

قد يلزم أن فإن أخذت الكنيسة عشرة بالمئة من الدخل  الدعم المالي.
ص خدماتنا ونستغنى عن بعض العاملين ونكف عن علاج غير قلّ نُ 

 القادرين. لم أكن راغباً في فعل واحدة من هذه.  



فين كان يعرض بدأ النقاش هادئاً ثم اشتد واحتد بسرعة . كلا الطر 
 يدحججه بتأثر متزا

قوتنا. كنت   التوتر بسبب هذا الموضوع داسنتف ،عدة أشهر وعلى مدار
لاعتقادى ان هذا سيؤثر سلبا على مقتنعاً أن رجال الكنيسة على خطأ 

 قررت أنا وزوجتي أن نستقيل. لذا  الفقراء 

في صباح أحد الأيام قبل أن أخرج للعمل كنت أصلي وأنا أراقب 
عهم.  لكنه فاجأني ا ودعلى  مس وكنت أسأل الرب أن يعيننا طلوع الش

بسؤال: هل تعلم ما هو رأيي بشأن هذا الجدل؟ قرأت الكتاب المقدس 
الغلاف على الأقل عشرين مرة ولم أثق مرة في الناس  إلىمن الغلاف 

خصوصاً عندما رأيت   " كذاا و " الرب قال لي كذ :الذين يقولون لي
  ون تحتد المشاعر وتُشدَّ الأعصاب يبدأو يتجادلون  نمامسيحيين حي

  نقدس في مواجهة الطرف الآخر مدعيإقتباس جزء من الكتاب المفى 
كلمة من الله. الآن الله يسألني إن كنت أعرف ما هو فكره  ملديهبأن 

. عندما بدأت اً تجاه هذا الأمر.  ظننت أن الرب سيوبخني لكوني عنيد
سيل من الآيات والقصص الكتابية  ينصب جأة بدأ فأفكر في السؤال، 

كلما كتبت أكثر كلما أدركت و وبدأت أكتب  اً في رأسي. سحبت قلم
نني لم ادرس بدقة من قبل ما يقوله الله في الكتاب المقدس عن أ

 الرحمة والإشفاق. 
وسمعت دعوة الرب لي  اً صغير  آمنت بالمسيح منذ أن كنت طفلاً 

كان عمري أربع عشر سنة ثم درست  لمدة لي حين للعمل الطبي المرس
عشر سنة لأصير طبيباً وجراحاً وقرأت أكثر من ثلاثين كتاباً  اربع

آلاف العظات من الكتاب  إلىمعت تسإكتبوا بواسطة أطباء مرسلين. 
المقدس وفي تلك الأثناء كنت أعمل كطبيب مرسل في أفريقيا لمدة 



دراسة الكتاب المقدس بشكل ر أبداً  في لكن لم أفكّ   عشرين سنة،
 نظامي لأرى ما يقوله الله عن الرحمة والتحنن والإشفاق.

ومؤثراً يتعلق بعملي  أمامرة احتجت فيها أن أتخذ قراراً ه كلفي 
 أنهثم فعلت ما يبدو  وخدمتي صليت  وطلبت من الرب حكمة

ة أدائي لخدمة الإشفاق على المرضى فضل. إيماني بشأن كيفيالأ
من الكشافات  كمجموعة الفقراء خلال هذه السنوات كان إلى والإحسان

كن متنوعة. بعضها أماالمضيئة واللوحات الواضحة التي بزغت من 
 معاً وبعضها لم يكن في محله.  اكان متوافق

 الآن بعد أن صرت في مواجهة مع موضوع لم يسبق لي أن واجهته
كأني واقف على  أني على حق  أمالم يكن  واضحاً لي  تم ، من قبل 

ني على حق لكن إ :أرض صلبة . إن شعوري الداخلي بالفطرة يقول لي
 ما الذي جعل إحساسي الشخصي أفضل مما للآخرين؟

 عن أولية  دراسة لاهوتية أعددتمع نهاية الأسبوع كنت قد 
 لنا أساس النموذج الذي تركه بنيتها على "الحنان والرحمةموضوع "

  .م بهوعلّ يسوع بما  قد عمله الرب 
كنت أعرف أن المسيح قدم خدمات شفاء عظيمة خلال فترة خدمته في 

م تلاميذه عن هذه لكن فاتني كم من المرات الكثيرة التي فيها علّ  ،حياته
الخدمات.  الكتاب المقدس يمتليء بالإشارات التي تبين رغبة الله أن 

  معظمها.  لم أكن الحظ هو رحيم. لكني أنهيكون أبنائه رحماء كما 
الدراسة المبدئية التي قمت بها بلغت العشر ورقات. في نهايتها 

ثم كتبت  ،راجعت الرؤية الأصلية للكنيسة التي هي خدمة المساكين
في قائمة كبيرة بكل المعجزات التي فعلها الله ليحقق تلك الأمنية. 



العاصمة وسلمت  إلى ميلا 251التالي قدت السيارة مسافة  الأسبوع 
 المسئول الأول عن الكنيسة في الجابون.  إلىأوراقي 

 

هو وباقي القادة  نهإ :في الصباح التالي إتصل بي وقال لي 
من الوقت لدراسة أوراقي. اقترح علي أن ألتقي به في  اً يحتاجون مزيد

مكتبه صباح اليوم التالي وعندما ذهبت وجدت قادة الكنيسة في 
م قضوا أنهانتظاري. كان الإرهاق بادياً على وجوههم وعلمت لاحقاً 

 الليلة الماضية كلها في مناقشة ما كتبته. 
ا صعب علينا هذ» بدأ المسئول الأكبر كلامه معي  بصوت هاديء: 

ت اللاهوت اة ورعاة كنائس ، قد درسنا في كلييا دكتور لأننا كلنا قاد
صمت برهة   «سبوعيا لشعبنا. ، مع ذلك...أس م الكتاب المقدو نعلّ 

أراد  أنه وأظن ثم صمت لحظات أخرى « دكتور يا»... ثم قال وتنحنح
أني  كما ،الكتابية معرفةلا أهل من لست يتأكد أنني استوعبت أنيأن 

لقد درسنا »  :استطرد بقولهثم   ،ظننت ما يفكر به . هكذالاهوتياً  لست
كل الآيات التي اقتبستها في أوراقك عن الطريقة التي يجب على 

يجب  بها المرضى واستخدام المال الذي يقدمونه والكنيسة أن تساعد 
 يعبث بقلمه يتململ و مرة أخرى وهو عن الكلام توقف «  عترف..نأن 

 .«يجب ان نعترف انك على حق في هذا الأمر» ثم قال: 
أومأت فصدوماً لدرجة أنني لم أجد شيئاً أقوله في البداية كنت م 

أحبس دموعي.  استمر يشرح لي كيف كانوا  أن مجتهداً  ،برأسي
المستشفى باعتباره مشروع استثماري تملكه الكنيسة  إلىينظرون 

ندما بدأوا قراءة الأوراق التي كتبتها ونسوا ما دعاهم الله أن يفعلوه. ع
 ا تذكروا أيضاً أن المسيح لم يشفٍ تذكروا كيف بدأنا العمل معاً كم



م تلاميذه ابداً بأن يفعلوا مقابل مادي ولم يعلّ  أجلأبداً من  المرضى
 هكذا أيضاً. 

 أجلبأن الكنيسة لم تساهم بشيء من  أيضاً  كما أعترف في حديثه
ا تنتسب للكنيسة وأن كل قسوسها و عائلاتهم أنهالمستشفى بالرغم من 

ينتفعون بالرعاية الصحية في المستشفى مجاناً.  لقد تمخضوا بهذه 
 لم يراعوها بعد ذلك.   همأن ولدت لكن إلىالخدمة 

دفع ب المستشفىتكليف   مطالبتهم، تنازل قادة الكنيسة عن  الختامفي 
طلبوا من كنائسهم أن يساهموا بدورهم تجاه بل من إيراداتها  21%

المستشفى حتى يمكننا تقديم رعاية أفضل بالمرضى. من تلك اللحظة 
 أنهصحيح  استعادت الكنيسة ملكيتها لخدمة التحنن على المرضى. 

 من تضحية.   أبداً كبيرة لكنها لم تخلُ لم تكن مساهماتهم 
 

 في حقلالتي شهدتها في حياتي واحدة  من القرارات المشجعة  انهإ 
 هذاأظهروا تواضعاً  ك الذينالأتقياء  الأفارقةالعمل المرسلي. هؤلاء 

كلية لاهوت ورجعوا عن قرارهم يلتحق يوما ب م طبيب أمريكي لم أما
" تقليد أن الأمر الذي له الأهمية ليس   وأعلنوا لشعوب كنائسهم

زيد من المال لتنفق على الكنيسة" و ما اعتادت الكنيسة فعله ولا الم
مصروفاتها لكن ما يهم بالأكثر هو طاعة الله وخدمة المرضى بطريقة 

 الله.  
هذا الصراع صنع تغييراً في تفكيري مدى الحياة وألزمني أن أمتحن كل 
ما أفعله كطبيب مرسل. سراج البحث الذي استخدمته لأراجع مواقفي 

لخير ا وفاعل "ضوء كشاف" عد بعد ذلك ي وأعمالي وتوجهات قلبي لم
 كلمة الله الثابتة.  نور بل وأهل الإغاثة الإنسانية ولا غيرهم

 



 إنقاذ حياة
 ة حنجريةنبوبإل وقت طويل على قيامي بعملية إدخا لم يمضٍ     

بسبب  حادة أنيمياب مصاباّ الذي كان و لطفل عمره أربعة عشر شهرا 
فأدخلت أنبوبة  ،الملاريا وغائباً عن الوعي ويلهث من صعوبة التنفس

دخل بلاستيكية عبر حباله الصوتية الصغيرة ثم القصبة الهوائية لكي أُ 
طفيليات الملاريا فجّرت آلاف خلايا الدمّ  ،رئتيه  إلىالأكسجين النقي  

الحمراء في كافة أنحاء جسمه و في دماغه. العروق في يديه وذراعيه 
ه، لذا ه  لم يكن يضخ الدم الكافي لرئتيوقلب  منقبضةوأقدامه جميعها 

على  يعمل شيئاً لمساعدته لم يكنه رئتي إلى يصلالأوكسجين الذي 
في يديه  قبضةنحو العروق المن اوريدي الم أقدر أن أجد مسار  .التنفس 

ورجليه  واستمرت حياة الطفل في التدهور التدريجي. كل دقيقة تمر 
. جازفت  وحقنت الإبرة عميقاً  ورةتجعل الوضع أكثر حساسية وخط

 وعلقت بسرعة كيس محلول الذى فيها وريد الداخليالفي رقبته نحو 
 نسبة الدم في جسم الولددادت ز ومررته بسرعة . في غضون دقائق إ

الدورة الدموية في الرئتين والكبد والكلى  تغزي بدرجة كافية لتملأ قلبه و 
 والمخ.

 
في خلال دقائق قليلة استعاد جسم الطفل لونه ودفئه وأستقر تنفسه. 

 ودم لنعوض خلايا الدم الحمراء التي فقدها قمنا بإعطائه كيس  ثم
في الوريد للقضاء على ( ريا)عقار لعلاج الملاحقنته بجرعة كينين

التي في الدم. وزودت الجولوكوز لوقايته من نقص  طفيليات الملاريا
 اليوم التالي كان الولد يقظاً ويلعب على حمع صباالسكر في الدم. 

معظم الناس يتفقون أننا فعلنا ذلك؟   د؟سريره. هل أنقذنا حياة هذا الول



لكني قد أجادلهم وأقول إننا لم نفعل ذلك. بإستخدام المعرفة التي 
أعطانا الله إياها، أعاننا أن نجعل حياته تستمر ،آملين أن تدوم لوقت 

 أطول.  
يوما  أنهبينما لا يوجد أحد يعلم كم من العمر سيعيش لكن ما هو أكيد 

ما خلال السبعين سنة القادمة تقريباً سيموت. كما نعلم جميعا سواء 
فكرنا في هذا الأمر أو تجاهلناه فلا يوجد أحد سيعيش للأبد هنا على 

 هذا الكوكب. 
 

مريض  أتى إلينا في جنوب الجابون، بونجولو مستشفى اأنشأنعندما 
أول عملية جراحية لعلاجه من الفتاق. كل  أجريت اسمه ماهندي و

أن العملية تمت بنجاح واستعاد المريض  اً وشكر  االناس أظهروا إمتنان
 عافيته سريعاً. 

لكن بالرغم من ما  ،عاش ماهندي عمراً طويلاً بعد إجراء هذه العملية
لكنه في ، فعلته كي أنقذه من الموت بسبب عسر الفتاق المخنوق 

بسبب آخر. قرأت مرة عن رجل ينتظر حكم الإعدام النهاية مات 
قبل ميعاد  عدم بحقنة مميتة بسبب ارتكابه جريمة قتل.مقرر أن يُ الو 

المستشفى  إلىمرض مرضاً شديداً ونقل ، تنفيذ الحكم بأسابيع عديدة 
. بعد مرور شهر من ذلك الموقف ذات الأشخاص  لكي" تنقذ " حياته
نفسهم الذين نفذوا حكم إعدامه بالحقن عالج هم أالذين نقلوه لكي يُ 

ن منفذي إعدام هذا الرجل قد سبق لهم و أنقذوا حياته إإن قلنا  القاتل.
  !لا معنى له مايكون كلأ ،بالعلاج الطبي

 

إطالة الحياة لبضعة سنوات أخرى أو حتى  أن يطلقوا علىاعتاد الناس 
جعل ت انهلأ  به.هذا أمر لا يستهان . " إنقاذ حياة " أنهأيام قليلة 

بإنشاء عدد كبير جداً من الجمعيات والهيئات  تثمر أالرحمة تبرز كما 



الخيرية ) المنظمات الغير حكومية( في كل أنحاء  العالم.  يتم تمويلها 
الذين  وتعبئتها بعدد كبير من  الموظفين مدفوعي الأجر والمتطوعين 

الهيئات الخيرية في . هذه يأملون في توفير حال أفضل للجنس البشري 
أعلنت جمعية  2661مسيحية. لكن في سنة  هيئات الغالب معظمها

في  توسار  ،هيئة إغاثة إنسانية ليس أكثر اأنهب اً بيانالصليب الأحمر 
 ذات التيار مئات من الهيئات الخيرية العلمانية.

من قرن مضى كنا نسمي بذل الجهود لمساعدة المتألمين هو أن " 
عمل " من عقود عديدة مضت تغير المصطلح ليكون"  نكون رحماء

مثل" الصليب الأحمر"،  لآنا ا الهيئات العالمية العلمانية "غااثةالا
 اصارت له اباء بلا حدود"، " أوكسفام" وغيره"الهلال الأحمر"، "أط

الصدارة ونصيب الأسد في أعمال الإغاثة الطارئة حول العالم تحت 
المنظمات المسيحية مثل "محفظة اما  ". إنقاذ حياة الناسشعار " 
 World " و" رؤية العالمSamaritan’s Purse السامري 

Vision و"إغاثة العالم  " World Relief  و"طعام الجائعين "
"Food for the Hungry  الورلم تزل تقوم بدور هام لكن 
متزايد على المستوى العالمي هو الأعمال الخيرية للنجوم و المشاهير ال

هي التي و وهيئات الإغاثة العلمانية المعترف بها من الحكومات 
 تتصدر المشهد العام وتنال إعجاب العالم.

ترسخ المسيحية  عقدين الماضيين كانت هذه الهيئاتعبر ال 
 هلم يستوعب و ،شديدة بسرعةو  . ما حدث عالمفى ال لرحمةا معاييرل

. العالم الذي نعيش فيه شيئا فشيئاً  ناحب من تحتسُ الكثيرون أن البساط 
سيحية  ليقف على رمال الرحمة عن الرحمة الم أماالآن ابتعد  تم



أن هذا النوع من  ندركأن  خطير وهاملأمر  أنهلمانية المتزحزحة.  الع
 يعظم ويمجد الإنسان .كرم الله لكنه لا يُ م،ذي يقدمه العالالرحمة ال

 
عتبر هذا الموضوع له أهميته بالنسبة للمؤمنين اليوم؟  كتب يلماذا 

يسوع رجل الإنسانية، "كرستيان باكلي" و" راين دوبسون" في كتاب:  " 
 :  "العدالة الاجتماعية والصليب

الحوار السياسي والإجتماعي فيما يتعلّق بالدين يعيد التركيز بصورة » 
كبيرة  على فكرة أننا يمكن أن نتحد كلنا معاً  على الحب والرحمة 
وتحسين أحوال البشر . لا غرابة أن نجد الكنيسة المسيحية تختبر 

اض الإنجيل الاجتماعي على مستوى إجتماعات وقادة  وأفراد و أنه
في   أنهله ش اً إجتماعي اً غير هادفة للربح " ليعملوا إستثمار مجموعات "

هو سلعة جديدة في سوق   "مجتمعاتهم و حول العالم. "عمل الخير
 «.العمل الخيري و الشركات العالمية

 "عمل الخيرسنتناول هذا الموضوع بأكثر تدقيق  "في الفصل التالي 
سبب إنخراط وسنعرف في إطار الدوائر الخيرية والإستثمارية 

 ن في هذه الدوائر. و المسيحي
 

 نموذج العمل الإنساني
في  للبدء 2677جنوب الجابون في  إلىعندما وصلت  أنا و زوجتي 

بمستوصف ، بدأنا  بونجولو  مستشفى أصبح فيما بعد الذي  المشروع
 اً بستّة عشر سرير  لبنوجناح من الطوب ال غرف   ثلاث ىذ صغير

لم يكن هناك  اللمس،  فرك بمجردية  تُ حيطان الطينالقمل. الب اً مليئ
 تأفراد عائلا يتعين علي كانماء، أو كهرباء، وكلّ صباح  ولا ،ف سق

 .ماء من النهر القريبيأتوا بال أنالمرضى 



كلّ   في غضون أسابيع من وصولنا، كان  وباء الحصبة متفشياً ،
د هذا هّ مَ لقد  بأطفال يموتون.. بسرعة  تالأسرّة  التي لدينا قد امتلأ

السعال الديكي وشلل  إنتشار إلى من انتشاره الوباء بعد شهرين
نصف  تكتسح  و الكوارث الصحيةو  ستّة شهور،مدة ل .الأطفال

جلب تطعيمات من من   فيها تمكنفي الوقت الذي  . الأطفال ماتوا
نصف  لنغطي مساحةالأطفال في كلّ قرية بتطعيم  أوروبا وقمنا 

 .ماتوا قد حوالي خمسمائة طفلاً كان  ،كيلو متر 291ها قطر 
كان هذا منذ ثلاثين سنة مضت. اليوم لدينا مباني  من طوب أسمنتي 

ساعة و مياه معالجة وخدمات  11وبلاط في الأرضيات  وكهرباء 
من  موجةنتشر ن تللأسف الآو وفيات أقل جداً . الوعدد  طبية عديدة

الأمراض المميتة سواء للأطفال أو البالغين والتي يصعب السيطرة 
 عليها. 

 

غرفة الطوارئ  إلى ى ممرضاتناحدإاستدعتني ، في أحد الأيام  
في البطن بعد أن فحصته، كان  اً ضخم اٍ عنده ورم وجدت اً،شاب لأرى 
حالة متأخرة. كان  في، في الكبد  اً خبيث اً الشكّ أن عنده ورم بعض لدي

 أنه أعتقد لا أنيلدرجة  الوهن بادياً عليهوكان  يعاني من ألم  حاد
 د أنتشخيصي بع صحة تأكدت من ثم سيعيش أكثر من أسابيع قليلة

   على البطن. فوق الصوتية موجات شعةقمنا بعمل أ
 

أن كل  وأخبرتهم بكل لطفه بالأخبار السيئة ا أطلعه هو وأبو  حاولت أن
م.   من فرط الذهول لم فعله هو محاولة تسكين الأل وسعي ما في 

ه النطق بكلمة.أم الشاب جلست على الأرض وبدأت في ا يستطع أبو 
ثم قال لي  الصراخ وأبوه كان يجتهد أن يتكلم  محاولًا ضبط مشاعره



" تركته يتكلم وأنا لا الأخير. أملنا" لكن يا دكتور أنت : بهمس متهدج
  يئاً وأنا مخبط بسبب عجزي أن أفعل ش قولهأعرف ما الذي يمكن 

  
ل أنت هو الح نكإ" كل الناس قالوا لي  :باكيالي  أبو الشاب قال
 هنا، لقد قطعنا ثلاثة أيام في السفر لنأتي إليك إلىلذا أتينا ،  فضلالأ

هززت رأسي بحزن وتمنيت أن  ؟"ألا يوجد شيء يمكنك أن تفعله لإبننا
حشد من كان هناك  أختفي. ابتدأ الشاب يجهش بالبكاء أيضاً. 

تسللوا للغرفة.  قد المرضى المتعاطفين من صالة الإنتظار المجاورة
حيث ، كن كثيرة أماخدوش وندوب طولية في على بطن الولد  تكان

عائلة أو ال مِن نْ مَ  ليعرف ما بوسعهيبذل أقصى  المشعوذ كان المداوي 
كل أموالهم المداوي . أخذ شابال هذا جلب اللعنة علىقد  المنطقة  

 تعويذة عديمة الجدوى. ها أنا أيضاً عاجز عن مساعدته. أجلمن 
شرحت لابيه وأمه مرة أخرى أن الورم منتشر وفي مرحلة متأخرة. لم 

مسار الورم،  يكن عندنا معالجة بالإشعاع أو علاج كيمياوي لتغيير
ذا استأصلت الكبد سوف يموت في الحال. الشيء الوحيد الذي ف وا 

 يمكن أن نفعله له هو تسكين الألم.

 هنا إلى رحلتهم المجهدة والمكلفة تجدلم  حينئذ صمتت كل الأسرة.
.  الولد وبدأت أكتب التقرير الكئيب عن الحالة ملفشيئاً. أخذت 

شرحت ـ ـ وأنا اكتب ـ ـ بنبرة المتخصص أني سأسجل إقامته بالمستشفى 
ون المدة التي يريدها لكن ستك أن يقيمليتناول مسكنات الألم. يمكنه 

 ما يعادل عشرين دولار يومياً. ةلفالتك
 

. لم ا أنهمك عينيه و زوجته وقفتبعندما سمعوا ذلك طرف الرجل 
عنه وجوههما : عشرين دولار ؟؟ لماذا؟. يقولا شيئاً لكني قرأت ما تعبر 



. أومأت "د مساعدتنا سنذهب لمكان آخرإن لم تر "أخيراً :  الرجل قال
للألم عن طريق الفم من  اً مسكن ازوجته برأسها تأييداً لكلامه. أعطيتهم

 ثم خرجت من الغرفة.  اوودعتهم ابنهما أجل
  من الناحية الإنسانية طار النوم من عيني في تلك الليلة. لقد كنت 

.طيباً ،  لكن ما هو أسوأ هو  لكني خيبت أمل مريض أرسله الله إليَّ
شعرت بهذا الإحساس عندما سبق و  عرف السبب. هل أ أنني لم 

 ؟اً حاولت أن تساعد شخصاً متألم
 

موضوع الشؤون   7002كتب لوري جاريت في يناير / فبراير 
 الخارجية:

لأول مرة في التاريخ، يستعد العالم لإنفاق موارد هائلة للتغلب على 
 أمراض الفقراء 

أصبح تناول أمراض دول العالم النامي سمة أساسية من سمات العديد 
السياسات الخارجية الدول على مدى السنوات الخمس الماضية،  من

لمجموعة متنوعة من الأسباب.  البعض يرى أن وقف انتشار فيروس 
(، الملاريا، TBوالسل ) (HIV) -الايدز – نقص المناعة البشرية

وأنفلونزا الطيور، والأمراض القاتلة الرئيسية الأخرى يعتبر واجب 
ا شكل من أشكال الدبلوماسية أنهإنساني وأخلاقي. . يرى البعض 

  اً نظر استثمار في الحماية الذاتية،  أنهالعامة. ويرى البعض الآخر 
الحكومات قائمة  مع لا تعرف الحدود. وقد انضمت ن الميكروباتلأ

، وعلى رأسهم بيل وميليندا جيتس ووارن   فرادكبيرة من  المتبرعين الا
 و. كبيرة للغايةفي محاربة الأمراض المالية تعد مساهماتهم و بافيت، 

بفضل جهودهم المشكورة ، هناك الآن مليارات الدولارات المتاحة  
 للإنفاق  الصحي و الآلاف من المنظمات غير الحكومية 



(  NGOs.و المجموعات الخيرية تتنافس على إنفاقها )  تستمر هذه
نمو متزايد بالرغم من التراجع الملحوظ في الاقتصاد المبادرات في 

 العالمي.
 

 منظمات إنسانية في العالم اليوم هي:أكبر سبع 
 (ICRC. اللجنة الدولية للصليب الأحمر )2
 (UNHCR. المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين )1
. مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان )مفوضية حقوق 2

 (UNHCHR-الإنسان
. الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال 1

 (IFRC)الأحمر
 (IOM. المنظمة الدولية للهجرة )5
 (UNICEF. صندوق الأمم المتحدة للطفولة )9
 (DHA. قسم الشؤون الإنسانية )7

هذه ليست سوى قائمة قصيرة من عشرات الآلاف من المنظمات التي 
انتشرت في جميع أنحاء العالم لمساعدة المحتاجين. واحدة من أعلى 

المجهودات  ههذ تبدأ أطباء بلا حدود ، ىاليوم ه صاخصتت المنظما
بعدد قليل من الأطباء  2672الإنسانية الطبية في أوروبا في عام 

كن نائية وخطرة أما إلىالمتطوعين الذين كانوا على استعداد للإنتقال 
لمساعدة المرضى. منظمة أطباء بلا حدود اليوم بها آلاف من 

 عشر دولة. ثمانوالعاملين بأجر في أكثر من المتطوعين 
موقع منظمة أطباء بلا  على هبيان قرأتبتشجعت  قليلة ، من سنوات

من الرعاية  : "هناك القليل جداقال فيه ، كتبه طبيب حدود الرسمي 



 المتاحة  وأن الموقف الأخلاقي الوحيد  الواجب اتخاذه هو العمل ".
 ،منظمة أطباء بلا حدودكانت  إذا  في نفسي عما كنت أتساءل

إلى  حتى ميثاق منظمة أطباء بلا حدود فىقرأ وكنت أ. أم لا سيحيةم
  : الثانية والثالثة العبارة 

فقط يستند  قرار منظمة أطباء بلا حدود للتدخل في أي بلد أو أزمة 
على إجراء تقييم مستقل لاحتياجات الناس، وليس على المصالح 

 بالمبدأالتمسك بيتعهد الأعضاء و السياسية والاقتصادية، أو الدينية. 
جميع  القوى  عنوالحفاظ على الاستقلال التام  يالأخلاقو  المهني 

 .السياسية أو الاقتصادية أو الدينية
 

، لديهم على روح الإشفاقو منظمة أطباء بلا حدود  أثنيت  على   
ا تسعى للبقاء أنهفي ميثاقها  ما جاء  ولكن خاب أملي عند قراءة

ترفض المبادئ الدينية كأساس ، انية علمانية بحتة منظمة إنسك
الأساسية للصليب  السبعلقراءة المبادئ ات لحظ لنأخذ لخدماتها. 

" بصفتنا أعضاء في الحركة الدولية للصليب  :المذكورة  أدناه  الأحمر
الأحمر والهلال الأحمر، والصليب الأحمر الأمريكي وجمعيات 

دور رئيسي في التمسك والالتزام ا نيكون ل يجب أن  وطنية أخرى 
 بالمبادئ الأساسية السبعة:

: إن الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال  الإنسانية.  2  
للجرحى في ساحة المعركة تقديم المساعدة  أجلجدت من الأحمر، وُ 

و الوطنية ، لمنع و تخفيف  ةالدولي كل قدرتهاتسعى ،بو  دون تمييز ،
حماية الحياة والصحة  هادفة إلىوجدت .  أينماالمعاناة الإنسانية 

تشجع  على التفاهم المتبادل والصداقة و و وضمان احترام الإنسان 
 والسلام الدائم بين جميع الشعوب.التعاون 



على أساس  أي تفرقة  ضمن أن لا يكون هناكالذي ي :  الحياد.  1
الاجتماعية أو الآراء  الجنسية أو العرق أو المعتقدات الدينية أو الطبقة

بمعايير تخفيف معاناة الأفراد ، مسترشدة  إلىتسعى السياسية  كما 
 احتياجاتهم، وا عطاء الأولوية للحالات الأكثر إلحاحا. لقياس

لا  الاستمرار في التمتع بثقة الجميع، و الحركة  أجل: من  الحياد.  2
ت ذات الطابع الأعمال العدائية أو الانخراط في الخلافا إلىنحاز ت

 السياسي أو العنصري أو الديني أو الأيديولوجي.
 

بينما ،  ةالوطنيعن المجتمعات : الحركة مستقلة  الاستقلال.  1
يجب و  م ، أنهلقوانين بلد  ن في الخدمات الإنسانية و المساعد يخضع

ة في كل الأوقات أن تكون قادر   حتىعلى استقلالها   أن تحافظ 
 الحركة .مبادئ تتصرف وفقا ل

بأي شكل  تسعىا حركة إغاثة تطوعية لا أنه:  التطوعية الخدمة.  5
  الربح.من الأشكال لتحقيق 

الصليب الأحمر أو في دولة واحدة  : يمكن أن يكون  الوحدة.  9
 تؤدي و للجميع متاحة المنظمة يجب أن تكون و الهلال الأحمر. 

 .البلادعملها الإنساني في جميع أنحاء 
لها   الأحمر:  الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال  العالمية.  7

مكانة متساوية و مشاركة متساوية المسؤوليات والواجبات في مساعدة 
في جميع أنحاء العالم . هذه هي المبادئ الجديرة   بعضها البعض،

المسيح. معظمهم قد مثال توازي في بعض النواحي تعاليم و  وبالثناء 
 : في العالممن قبل بعض الديانات  اً يكون مشترك

 

م به ا تختلف في ثلاث نواحي هامة جدا عن ما عل  أنهومع ذلك، ف
 المسيح :



 .  إهتمامهم بالناس وتفكيرهم ينتهي عند القبر ولا يهمهم ما بعد ذلك. 2
 الله لا يوجد في حساباتهم أو أن بل الإلهي  بالتأثير. لايعترفون  1

 عملهم.
 مشوهعالم الوحيد في  الفاعل المؤثرالإنسان بصفته   . يقدمون  2

 ينمتناقضمصدرين هذه المبادئ الإنسانية من   تنبعبشكل مأساوي . 
علماني يركز على أي شيء موجود  فكري  أسلوب: الكتاب المقدس و 

في الكون بصرف النظر عن الله نفسه ، بما في ذلك العالم المادي 
 يمثلالاعتراض عليه  أصبح و نفوذه الآن وله  العلماني الإعتقاد.  

المهني. إذا كان هناك شيء لا يمكن قياسه علميا الدور   يعوق  اً خطر 
 يعتبرلا يمكن أن فأو أكثر من الحواس الخمس ،  بواحدة يختبر أو 

 ."، أو العالم الحقيقي المادةجزءا من " 
النظام الإنساني  والرحمة  عنتعاليم الكتاب المقدس  التزاوج بين  

 تالإنسانية العلمانية قد ابتلع الحركة   نظراً لأن واردالعلماني هو 
 .الخاصة بمسمياتهاتها  صياغ تا عادالأولى و 

غالبية المهنيين الطبيين الذين تعلموا في جامعات العالم العلمانية 
يقبلون السبعة مبادئ الإنسانية للصليب الأحمر ، فضلا عن ميثاق 

هناك القليل جدا من »: لخاص بمنظمة أطباء بلا حدود أن الطبيب ا
الرعاية المتاحة  وأن الموقف الأخلاقي الوحيد  الواجب اتخاذه هو 

 « العمل
عن بيان الطبيب حتى بعيدة فهى  الحركات الإنسانية العلمانية  أما

 بمنظمة أطباء بلا حدود.  
ذا كانت  أخلاقية ، لماذا دواعي مجرد   هيمساعدة الضعفاء  مبرراتوا 

ن الحركة الإنسانية إمن السهل القول  نهإالمسيحيون إعتناقها؟  يريد إذاً 



، هاتبعن أن يجب أنهافع إلحادية يزعم أنصارها و الحديثة لا يحركها د
 وقد بالفطرة،  عن طريق  إستحسان الأمورنبعت ببساطة  هاولكن

يتبنون  استقاها الغرب من التراث المسيحي  . المسيحيون الذين
النموذج الإنساني من الرأفة والرحمة لم يختاروا  نموذجا أكثر عقلانية 

 يتناقض مع نفسه أولا ثم مع الإيمان هللتطبيق، ولكن يةقابل أكثر أو
 إله محب.بوجود 

 

  الإلحادي الغربيالطب 
 الدراسةسنوات  . خلال2672كطبيب في جتخرجت من جامعة بيتسبر 

سمى المنهج يً تبنى على أساس عظيم  دراستين إفي الجامعة، قيل لي 
العلمي، الذي لا يزال يعرف اليوم باسم "طريقة التحقق و تنطوي على 
الملاحظة والنظرية لاختبار الفرضيات العلمية "  الدراسات العلمية  
التي أجريت على أساس هذا المبدأ اكتشفت طرق جديدة وأفضل لعلاج 

ي  تمييز الأمور تفسر في الواقع الاصابة والمرض. هذه الفعالية ف
 المنهج العلمي  نبراس البحوث الغربية الحديثة والطب. أصبح لماذا 

في نفس الوقت،الإيمان بالإعلان الإلهي  في الكتاب المقدس عن 
أصل الحياة والبشر،  ووجود العالم الروحي، وسقوط  الإنسان، 

 قد للاسفوعواقب الخطية المأساوية على الجنس البشري في التاريخ  
 حل محلها آراء تستبعد الله من الصورة.

شف كتَ كما نعرفها، لم تُ العلوم الحديثة، أن  ومن المثير للاهتمام، 
بل العلماء بل اليونانيين والصينيين، أو العرب، بل من قِ من قِ 

قد المسيحيين البارزين في أوروبا الغربية خلال القرن السابع عشر. و 
أشار رودني ستارك في كتابه، لمجد الله، وكيف أدت الرهبنة  

ن العلم أ على  للإصلاح،  ثم العلوم، ثم  نهاية الرق.  إن الأدلة



الحديث ظهر في القرن السابع عشر في أوروبا الغربية أمر لا جدال 
كائن  عقلاني، متجاوب،  أنهالله  رأتفيه. وقال أيضاً ، "المسيحية 

ة. طور الشخصي تهقيخل يعدالكون ومقتدر وأهل للإستناد عليه  وأن 
 ضروري الحدوث. أنهمستطاع و  أنهم يؤمنون نهالمسيحيون العلم لأ

درست علم التشريح البشري  في كلية الطب  اً طالبعندما كنت  
،بتفصيل شديد. كلما  الفسيولوجي "علم وظائف الأعضاء"وعلم 

كيفية تكوين جسم الإنسان  دهشتي في ادتز  كلما ، أكثر تعلمت 
. خلال سنتي الثالثة في كلية الطب ، أخذت ثلاثة بصورة رائعة ومريعة

كثير ،  في يوم ما لتوليد و أمراض النساء. في اكدورة  عملية   أشهر 
 خارج رحم المرأة  الحيالجنين يشفط  وهو   أخصائي التوليد رأى منا 

إربا وألقوا أجزائه  اً جنين شفط الجهاز مزق  بواسطة جهاز خاص لذلك،
 البروفيسير الذي قامفي وعاء من البلاستيك بالقرب من أقدامنا. و 

، مثل بصورة قانونية  العمليؤدي  كيفبهدوء وأوضح شرح  العملية ب
للتخلص من  منظمة  طريقةلمجتمع. وجود ل اً يحسب خير  جراءالإ هذا

يقوم بها من خلال عملية جنين غير مرغوب فيه من قبل المرأة 
ن جيداً في غرفة عمليات معقمة لهو أمر يوفر حلًا  و ن مدربو مختص

 شافياً لإحدى المشكلات الإجتماعية الغير سارة. 
كون ليس جهاض الا بين مبررات لأكثر ذكرا اكان  ، الحينفي ذلك  

سيعرض حياة الأم للخطر بل لأن الطفل غير  نهلأ أو االطفل مشوه
ذي لا علاقة له مرغوب فيه أو جاء في وقت غير مناسب. الأمر ال

 الأركان هو إحدىللصالح المجتمع  الإجهاضإجراء فكرة أن بالعلم بل 
  ي بالغرب.لطبالإلحادية في العمل ا

 

ي نيو أورلينز، ذهلت ف 1117ة في عام للجراح متخصص في مؤتمر



 ريت حالاتج  عندما أُ  أنهمن البرازيل يدعي  لسماع محاضر متميز
. كانت عليهامم أقل جرائم القتلأصحبت في البرازيل،  إجهاض كثيرة

جرائم بنسبة  ما ب فيهم  لهم علاقةأن الأطفال غير المرغوب  مفترضا
بالنسبة  أمر جيدالقتل، لذلك قتلهم في بطون أمهاتهم قبل الولادة 

، ولكن مر ناقشه في هذا الألأالوقوف    وشكعلى  كنت للمجتمع. 
 المتميزة في الطب.  هلإنجازاتوصل الاجتماع للحظة منحه جائزة 

يتعارض مع لا  أنههذا الادعاء ل بعض الحضور بدا عليهم  فهمهم
لمناقشة كوننا اليوم  المنهج العلمي في ضوء مجاللا المبادئ العلمية. 

نة. لقد ولدنا أولاً حين سمح نعيش في وضع متطور ومتفوق عن الأج
نا أن نعيش ثم امتلكنا الإرادة التي تقرر الإحتفاظ بالأجنة أو لا ؤ أبا

 حسب ما يوافق راحتنا ومصالحنا الشخصية. 
 

الإجهاض في الولايات إباحة تشريع التي تلت  في العقود الثلاثة 
طفل أكثر من مليون  إلىعدد الأطفال المجهضين  تضخمالمتّحدة، 

 ن مليون يأكثر من خمسأجريت  ، 1118و 2672في السّنة. بين 
بالمباينة مع  ما ادعى الجراح  في الولايات المتحدة. إجهاض  عملية

في بلاده، منذ أن أصبحت حالات  اكتشفه أنهالبرازيلي الشهير  
الاعتداء  حوادث، 2672 فيفي الولايات المتّحدة  شرعيةالإجهاض 

ن  لو الأجنة الذي ،. كم من زادت بصورة رهيبةعلى الأطفال والقتل 
 عاشوا لمن المحتمل  أن يكونوا   في يوما ما جهابذة  في علم

أو ن حكماء، يمعلمأو  ، شفوقينأطباء  أو نيعلماء موهوبأو لرياضيات ا
تم الإلقاء بهم في وقد  فائزون بجائزة نوبل حتى  شجعان، أو اً جنود

 الأفران الكبيرة؟ إذا  فى بعد ذلك ايحرقو لمستشفيات ال سلال نفايات 



فكيف ،أخلاقياً  غير مقبول منطقياً ولالحادي الإغربي الطبّ كان ال
 دون أي مجادلة؟المسيحيين  المتخصصين العديد من يقبله

مهمة ، تعلّمت حقيقة الطب كليةفي  الأخيرة التدريبيةأثناء دوراتي 
عن الله أن يتكلم طبيب ل من الناحية المهنيةغير مقبول  أنهأخرى: 

بشكل لكن تتعلق  وراء ذلك الأسباب تختلف  . مع مريض يحتضر
 :أمرينرئيسي على 

 يأخلاقوبالتبعية  غير  غير عادل الأمر بدوي أولًا :   
ختباره الله حيث أنعلمي، غير  نهلأ ثانياً :   بالعلم.  لا يمكن إثباته وا 

الله شخصية  قادر على دراسة  بعدأحد يوجد  ، لا  على حد علمي 
 مخطئاً عتبر ، ستُ على أية حال، في عالمنا اليوم  الطريقة العلمية. ب

بالطريقة  يقاسالله لا يمكن أن  إن كان نهذلك. لماذا؟ لأ إن إعتقدت
لا نستطيع أيضاً  ونحن .البشر خيالفي موجود فقط  فهوالعلمية، 

من بعض الالدماغ ، لكن  بالإنفصال عن إثبات وجود العقل الإنساني
 غير موجود. أنهيظن ل الغباء

 

لله اأن للإيمان ب فيه العلم الحديث يحسب فقط واحد وضعهناك    
. يرفع من معنوياتهالله بمريض أن إيمان ال يثبت  وذلك عندما ،منفعة

نظراً لأن لموت. ا من روع  جيد هدّئمو  مفيدعكاز كيمان الإ يجعل نهلأ
يمثّل  لاالله بيمان الإ لذا ،الذين يحتاجونه فقط ين نفوسهم هشة همالذ

، فهمت الطبنهاية كليّة  معالطبّ الغربي الإلحادي.  إلىأي تهديد 
لا أخلط الدين " يجب أن معتبر رجل علم" أكون أردت أن  إن  أنه جيداً 

معينة  ، لذا لفترةمتميزاً أكون طبيبا  أنأردت  في الحقيقة. بالدور المهني
 الله. عن المرضىلا أتكلّم مع أيّ من  حرصت على أن 



ياتي الروحية على جعل ح أعتادمن الجهد أن  اً لم يكلفني الأمر كثير  
 نيالطبية. يمكن لمهنتي منفصلة عن ممارستي ومعتقداتي الشخصية 

، الأمر في نهايةمع ذلك في العمل.  اً في البيت وملحد مؤمناً  أن أكون 
 جعلانيلطبّ الغربي الإلحادي ل الروحي الفكري والفقر الضلال فإن

الطبّ الغربي أتمسك بالنموذج المسيحي الذي عاشه يسوع.  و أعود 
 أنهوجدت بل  لشفقة. ظهار الإ مقنعةحجّة  لم يقدم لي  الإلحادي 

 نذيلال الطب الغربيأصحاب   أما . وحشيّةالويبرر  نانيةالأ يعزز
لكن خلال ،  معهم الله بان تكون يد ون دائما يرحب اعتبارهلله  يعطون 

لم يعد من قبل الملحدين.  ةرهين الأخير صارالعقود القليلة الماضية 
ن خفق في حماية أولئك الذيلمريض يحتضر وأ يعطي جوابا شافياً 

 اً ثابت اً أخلاقي امرجع كما فشل أن يكون ،  ثقيلا عبئاً مجتمع ال يعتبرهم
شفاق.بحنان المرضى  او أن يخدم ون يريدالذين  للمؤمنين   وا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 الفصل الثالث

 حصان طروادة

 
 وهدية رسائل بابل ملك بلادان بن بلادان برودخ رسلأ الزمان ذلك في»

 بيت كل راهمأو  حزقيا لهم فسمع .مرض قد حزقيا نأ سمع نهلأ حزقيا إلى

 وكل سلحتهأ بيت وكل الطيب والزيت والاطياب والذهب والفضة ذخائره

 كل وفي بيته في حزقيا ياهإ يرهم لم شيء يكن لم .خزائنه في وجد ما

 (22، 21: 11مل  1« ) سلطنته 
 

تقريبا في إلياذة هوميروس. لا  عام ألفي هوميروس من هاقصّة حصان طروادة كتبان  
القصص   ىحدإ ا، لكنّه حقيقية أم من نسج الخيال.القصّة كانت  إذا عما  أحد يعرف 

 لوقتدامت  حرب القصّة أثناءوقعت أحداث في الأدب الغربي. كبيرة  شهرة التي لها
ما يقرب  التي دامت حصارفترة ال  طروادة. على الرغم منأهل  طويل بين اليونانيين و

 عاجزيناليونانيون كان  ،الشرسةالعديد من المعارك  ت خلالهادار  وعشر سنوات  من
فوجيء أهل طروادة الشمس ،  عند شروق يوم ما صباح  في  .طروادة مدينة  فتح عن
 هائلاً  اً خشبي اً حصان واتركو ، عنهم بعيدا انصرفقد على ما يبدو  الجيش اليوناني بأن

أذيال  قد مضوا وهم  يجرون  اليونانيين أنطروادة علم أهل  . للمدينة باب الرئيسيالخارج 
بعد أن مية ماالأوابة الب الشعب فتح  لهتهم.لآ قرباناً الهزيمة وتركوا الحصان الخشبي 

 إلى الحصان الخشبي  تأكدوا أنّ الأسطول اليوناني قد ولى من المشهد  وقاموا بسحب
 ن حيث كان شعب طروادة يحتفلو . سراً عاد الجيش اليوناني  ةالليل في تلكداخل. ال
انوا مختبئين داخل الحصان ك اً منتخب اً محاربثلاثون وهذا ما حدث بالضبط؛  رهم، اصانتب

 أهلها دينة. فتح اليونانيون طروادة وصارأبواب الم، تسللوا منه وقاموا بفتح  كل الخشبي
. بسبب هذه القصة  أصبح " حصان طروادة"  يعني الهدية التي يرحب بها في لهم عبيداً 

 عدو مدمر.  إلىتتحول  ثمالبيت أو القلب 



 يصنف Trojan horseحصان طروادة  في عالم الكمبيوتر؛ 
malware,”   لتوصيف "البرمجيات الخبيثة"، "  المصطلح  الذي يعني

التي عند تفعيلها،  خفيةتعليمات  لكنه يحتوي على مفيد  أنهيبدو برنامج 
 )كما يدمر ملفات البيانات(." يضر بالجهاز  ما إجراء إلىتؤدي 

 

 اا تجاري اا مشروعالرعاية الصحية عندما تكون  
قادة الكنيسة لفترة من بين   معتقداً كان  كيففي الفصل الثاني  ذكرت

 لخيرهاسيكون  أديرهاكنت  التي  المستشفى تتبعهاالتي الزمن أن الكنيسة 
دخلا.  نموذج "الرعاية الصحية  مشروع  تجاري يدر إلىإن تحولت 

 الكنائسبشكل كبير المستشفيات التي تديرها  يستهوي " كمشروع تجاري 
 إذ رأى القادة أنأفريقيا.في  خاصة بصفة  ، والعالم الناميدول  في 

ما الذي  ، لذاغير مسيحي أمر لا يحسب كمشروع تجاري الرعاية الصحية 
 اسم الكنيسة؟ب ممارسته يمنع

، قمت بزيارة أحد هذه المستشفيات في أفريقيا.  في صباح 1119في عام 
يوم احد جلست في كنيسة صغيرة في حرم  المستشفى مع حوالي مائة 

، وصوت الترنيم ترددت أصدائه عبر عذباً الترنيم كان و عائلاتهم.  اً موظف
 إلى الصوت وربما بلغ المفتوحة العنابر حرم المستشفى و عبر نوافذ 

م قسم الطوارئ الذي تم  تحديثه مؤخرا، وهو المكان أما الرئيسي الباب
سمع الرجال والنساء والأطفال الذين ينزفون و يُ  إليهحمل الذي عادة ما  يُ 

منه صوت البكاء من الألم بسبب تعسر الولادة أو نزيف من إصابات 
الكلاسيكية للإيمان التسابيح  من التراتيل تشكيلة الحوادث . كانت 

 بدو أن يحيث   مرفوعاً وفرحاً ،المسيحي  مكتوبة باللغة المحلية. كنت 
 يسوع المسيح.يحبون الرب  هذه المستشفىبن يالعامل

 



 المرضى يصلعندما  أنهفي اليوم التالي قمت بزيارة قسم الطوارئ وعلمت 
ملاءة مفروشة بأسرة حديثة ومتحركة بلطف على  حملون يُ هناك،  إلى

 كانت الأبيض  الزي ن ممرضات يرتدي طاقم من ت رعاية حت و نظيفة
 هو حساب المعتادةالطبية  القيام بالمهام  ممرضات ، بعد للالمهمة الأولى 

 دفع ل المادية اللازمةالموارد  لديها عائلةال تكان إنالمريض. علاج  تكلفة
 يبدأون على الفور في تقديم،  في الحال مريضلل الصحية رعايةالحساب 

ما  ليس لديه. ولكن، إذا كان المريض المعتادة والمهنيةخدمات الطوارئ 
 وقبل الدخول نقداالمستشفى المتوقعة بتكاليف اليكفي لدفع نسبة كبيرة من 

 سدادتم يالممرضات تعليمات واضحة لوقف جميع الخدمات حتى  لدىف، 
 منهم يطلب، غير قادرة على الدفعا نهإ. إذا قالت العائلة المبلغ المطلوب

تطبق هذه السياسة في مكان آخر. إلى لنقل مريضهم استدعاء سيارة أجرة 
امرأة  وجدتخلال زيارتي ،  في إحدى الليالي إدارات المستشفى .جميع 
 تكانفقد  تعاني من الولادة المتعسرة . النساء والتوليد جناح  في شابة 

 أصغر منكان حوضها و كبيرة نسبياً  رأس الطفل كانت، ولادتها الاولى 
آلام ا كانت في أنهقناة الولادة . وقالت  رأسه من مرأن تبيسمح  أن

كثر من أربع وعشرين ساعة و أصابها الجفاف والإعياء لأ المخاض
لىو  طاريءدم نقل  إلىفي حاجة  كانتالنزيف. مع ، الكامل  إجراء  ا 
 .قيصرية عملية

قط لا ما يكفي لدفع ثمن كيس واحد فإسف،  لم يكن لعائلتها من المال للأ
 نهذه الفتاة أغلق نتحت رعايته لاتى. القابلات ال  الطبية لاليمن المح
م من توسلات بعيدا. على الرغ ينقطرات صغيرة ومض بضع إلىالمحلول 

حتى تدفع العائلة التكلفة  خرالقيام بأي شيء أ نالأسرة للرحمة، رفض
المبلغ المطلوب لديهم ليس  أنهالعائلة  تالكاملة للعملية القيصرية. أجاب



 والمعارف،قارب الأمن  هجمع في يبذلون قصارى جهدهم  لكنهم سوف
مرأة الا زميل ليجراح  اكتشف من القريب والبعيد. في صباح اليوم التالي

بعد أن أذهله ما قد . اء في بركة من الدم غائبة عن الوعي ترقدشابة ال
ل الوريدية ونقل الدم، محاليالبإعطاءها  أمرو  دفع فاتورة المرأة، رآه قام ب
 حي طفل ولًّدغرفة العمليات لإجراء عملية قيصرية طارئة.  إلىوهرع بها 

الاكتئاب الشديد. توفيت الأم بعد بضع ساعات من ه  يعاني من ولكن
ألقت . أيضاً الطفل  ماتساعات  بضع، وبعد ا صدمة لا رجعة فيه

 .المال في الوقت المناسب تدبيراللوم على الأسرة لفشلها في المستشفى ب
 

لهذه   قساة كانوام أنهعندما سأل صديقي المسؤولين بالمستشفى كيف     
هذا الشعب دون  عاملوا. إذا آخر لديهم خيار لم يكن أنه وا، فأجابالدرجة 
لمستشفى ما يكفي من المال لدفع ثمن فلن يكون ل الدفع مقدما، بمطالبة 

ذا لم تدفع و الأدوية أو دفع رواتب موظفيها.   سوف و، سيستقيلواموظفين للا 
 وهذه السياسةالضرورة،  فرضتهاالمستشفى هذه . سياسة المستشفى غلقتُ 

طائفة المدعومة من قبل الطائفة التي تمتلك المستشفى. علمت لاحقا أن 
الخاص مصرفي الحساب على الروتيني  مباشر و بشكل تتدخل

أموال، مما يحد من قدرة المستشفى على  إلى تحتاجالمستشفى عندما ب
أسوأ ،  ما هوزميلي شهد رعاية الفقراء. في الأشهر التي تلت ذلك، 

 كانت بينماينزفون حتى الموت في غرفة الطوارئ  تركواالمرضى الذين 
 تكانإن ،  لا غرابة إذاً طراف الحديث. أ نتجاذبت نالممرضات في مكاتبه

 أماالذي تخدمه المستشفى )معظمهم مسلمون( المجتمع  مشاعر أفراد
 واليأس.أالغضب 

 

إن العديد من  وهذه ليست المستشفى الوحيد الذى يتبع هذا النهج بل 
من قبل اتبعت هذا النهج التجاري المستشفيات المسيحية في أفريقيا 



هذه  ،حتى يتمكنوا من تطبيق " الاكتفاء الذاتي " االطوائف التي أنشأته
 الخدمات التي تقدمها الطبية "  هاخدمات في تسمية ةمر تمسالمستشفيات 

وتغطية  امساعدة قادة طائفتهفى الكنيسة. " وقد نجحت هذه المستشفيات 
م هذا ما علّ هل  الفقراء. ب، ولكن على حساب التضحية الطائفة  ميزانيات

  تلاميذه؟ به يسوع
، تكلم الله لهم على  المساكينشعب إسرائيل موقفا مماثلا تجاه  إتخذعندما 
 بِتَقْدِمَةٍ  تَأْتُونَ  تَعُودُوا لاَ »  النجاة : سكة لهم  ورسم ، النبي  ءشعياإلسان 

هْرِ  رَأْسُ  .لِي مَكْرَهَة   هُوَ  الْبَخُورُ  .بَاطِلَةٍ  بْتُ  الشَّ  لَسْتُ  .الْمَحْفَلِ  وَنِدَاءُ  وَالسَّ

 .نَفْسِي بَغَضَتْهَا وَأعَْيَادُكُمْ  شُهُورِكُمْ  رُؤُوسُ   .وَالاعْتِكَافَ  الِإثْمَ  أُطِيقُ 

 عَيْنَيَّ  أَسْتُرُ  أَيْدِيَكُمْ  تَبْسُطُونَ  فَحِينَ   .حَمْلَهَا مَلِلْتُ  .ثِقْلاً  عَلَيَّ  صَارَتْ 

نْ  عَنْكُمْ، لَاةَ  كَثَّرْتُمُ  وَاِ   .تَنَقَّوْا .اِغْتَسِلُوا دَمًا  مَلآنَة   أَيْدِيكُمْ  .أَسْمَعُ  لاَ  الصَّ

رِّ  فِعْلِ  عَنْ  كُف وا .عَيْنَيَّ  مِ أما مِنْ  أَفْعَالِكُمْ  شَرَّ  اعْزِلُوا  .الْخَيْرِ  فَعْلَ  تَعَلَّمُوا الشَّ

  « .الَأرْمَلَةِ  عَنِ  حَامُوا .لِلْيَتِيمِ  اقْضُوا .الْمَظْلُومَ  انْصِفُوا .الْحَقَّ  اطْلُبُوا
 ( 27-22 :2)إشعياء 

 

 اً خدم غرضيلرعاية الصحية ا للحصول على دفعها المرضىيالرسوم التي 
توفير الخدمات الطبية الرحيمة لهم و ضمان أن هناك   ألا وهو اً واحد

عن  أماالطارئة. يختلف الأمر تم زماتموارد متاحة لإسعاف مريض الأ
مسألة  استخدام  تلك الرسوم  لدفع مرتبات القساوسة والإداريين ، أو 

ميزانيات الكنيسة. وسط  كل هذا سيبقى الإيمان الثمين هو الأكثر  سديدلت
 .تُعْطَوْا اِسْأَلُوا»قيمة وبدونه يستحيل إرضاء الله ؟ قال يسوع لتلاميذه : 

 يَجِدُ، يَطْلُبُ  وَمَنْ  يَأْخُذُ، يَسْأَلُ  مَنْ  كُلَّ  لَأنَّ    مْ لَكُ  يُفْتَحْ  اِقْرَعُوا .تَجِدُوا اُطْلُبُوا

 ( قال ذلك بكل جدية.  8 -7: 7)متى  « لَهُ  يُفْتَحُ  يَقْرَعُ  وَمَنْ 



اري  من جانب خدمات الرحمة  التي جنموذج الرعاية الصحية كمشروع ت
عكس  كانمه يسوع في الكتاب المقدس. ما علّ ترعاها الكنيسة ليس له سند 

 طَهِّرُوا .مَرْضَى اِشْفُوا »قال لتلاميذه:  8: 21. في متى   أماذلك  تم

انًا .شَيَاطِينَ  أَخْرِجُوا .مَوْتَى أَقِيمُوا .بُرْصًا انًا أَخَذْتُمْ، مَجَّ . كما "   .أعَْطُوا مَجَّ
ر في أي موضع على أتباعه بأن  يقوموا بإنشاء مؤسسات باسمه لم يش

 اهمال الفقراء!لعلاج الأثرياء و 
التعليم الخاص بالرحمة للمساكين يملأ كل العهد القديم  كبرهان على 

 لَعَنَات   عَيْنَيْهِ  عَنْهُ  يَحْجِبُ  وَلِمَنْ  يَحْتَاجُ، لاَ  الْفَقِيرَ  يُعْطِي مَنْ  » التقوى 

يقُ » (.17: 18أمثال «) .كَثِيرَة   دِّ رِّيرُ  أما الْفُقَرَاءِ، دَعْوَى  يَعْرِفُ  الصِّ  الشِّ

 (.  7: 16)أمثال  .»مَعْرِفَةً  يَفْهَمُ  فَلاَ 
 أنهنفس فكرة حصان طروادة، و هي جاذبية الفكرة التي تتبعها الكنائس 

يمكنها تحقيق ربح  من معالجة المرضى بأي طريقة  فهو مبرر يبدو جيداً 
 ، ولكنه يزرع بذور الرياء والقسوة.

 الإنجيل الاجتماعي
عن   التعليم اللاهوتين اليوم هو إحياء يالثاني للمسيحيحصان طروادة 

في وقت مبكر من القرن  الإنجيل الاجتماعي الذي أصبح معروفا
الحركة في كتابه   هذه ل و أسبابلخص جون ستوت أص وقد .العشرين

 "القضايا التي تواجه المسيحيين اليوم" :
أستاذ  الذي كان ،روسكنبش والتر هم هوباسمالأكثر شعبية المتحدث  كان

. عقد 2627 -2867روتشستر ، نيويورك ، تاريخ الكنيسة في  كلية
الكرازة و يدخل السماء  ىلكرازة القديمة "بخلاص الفرد" لكمباينة بين ا

بملكوت الله". وكتب:" ليست المسألة  في حصول الأفراد على "الجديدة
 .فق مع السماءتغيير الحياة على الأرض لتكون في توا فىالسماء ، ولكن 



تأثيرا في انجلترا والولايات المتحدة روجوا لفكرة   من الوعاظ الأكثر ون كثير  
الأشمل  فكرة التوجه لسد الإحتياج طغتقد و  .الانجيل الاجتماعي

ة المذكورة في سفر أن يتغير ليكون على الحالة الألفي على للمجتمع كله
   .الإيمان بالمسيح وحدهالتعليم المتعلق بالتوبة و على  11الرؤيا ص 

 

التي و في أمريكا ،   لإنجيل الاجتماعيالمقدمة التي كتبها عن افي     
حركة على النحو الهذه ، لخص روبرت هاندي 2699شرت في عام نُ 

لاا حركة معقدة و ديناميكية في التاريخ، أنه التالي : الاجتماعي نجيل وا 
مع ذلك ، جيال قادة ألأتم التعبير عنه بأشكال مختلفة من قبل العديد من 
بأن المبادئ  الإقتناع يمكن صياغة مضمونه بعبارات وجيزة. فهو يشمل

الاجتماعية من  سجل تاريخ يسوع يمكن أن تعتبر كدليل للحياة الشخصية 
ا يؤمن هؤلاء هكذ ــــ. لب تعاليمه عصر و الحياة الاجتماعية في أي

قتراب الله و خير اينبر على  ـــ ن و ن الليبراليو ن الاجتماعيو المسيحي
 الله على الأرض.نسان و ملكوت الإ
المتحدثون عن الإنجيل الاجتماعي يتوقعون ذلك، من خلال جهود  

حقيقة ويكون  قريبا  سيحلالنوايا الحسنة ، فإن ملكوت الله  ذوي الرجال 
و القضاء على الظلم الاجتماعي  المجتمعيواقعية، حاملا معه التوافق 

يوم حلول  بها اودات أدبية محددة  يمكن أن يعجلو من خلال مجه
 " ملكوت الله على الأرض" ؛مبراطورية القانون و الحبإ

 

هذه الحركة القويّة كان لها مردودها المؤسف عملياً على أهمية الإعلان 
 .للإنجيلالشفوي 

كانت  فبعد أنفي أمريكا الشمالية وعلى الحقول المرسلية حول العالم 
الكرازة بالإنجيل هي الهدف  الرئيسي سابقاً إنتقل التركيز بشكل تدريجي 



الخدمة المتخصصة والشفوقة المضحية والمحسنة للفقراء لكن بدون   إلى
 شهادة شفوية بالإنجيل. 

 الإنجيل تجسيد أجلببساطة من  صار الذي  الإنجيلب  التحول عن الكرازة
 القادةالعديد من فبدون ملاحظة.  هكذا لم يمر الرحمةخلال أعمال  من

 الذي رفع التقرير  ومنهم المبشر بول رادارالحركة، شجبوا المسيحيين 
المسيحية  والرابطة،  2622-2621السنوي  إجتماع كنيسته إلىالتالي 

في  ثانوي الدور ال يأخذأن  لهالمسيح ليس  يسوعالرب إنجيل »: المرسلية 
أيّ مستشفى، أو مدرسة أو مشروع حضري. إنّ انجيل الله العظيم له 
الدور الريادي. يفتح الطريق، يحرث الشقوق، يزرع البذار. ثمّ  يأتي بعده  

العدو  نظر ما فعلها، المدارس المشروعات الحضارية . دور المستشفيات
جيدة جدا من المستشفيات، المدارس، العجلات  الأربع إذ أخذ العربة ذات

عل فبدلا من خلفه هكذا  م الحصانأماالحضارة، والعلم، ووضعهم بإتقان  
إذ جعلوا الكرازة الشفهية بالإنجيل   ،أصحاب حركة الإنجيل الاجتماعي

 «ية وركزوا  في المقام الأول على الجوانب الإجتماعيةثانو 

 انهالمستشفيات المسيحية رحّبوا  بهذه  الأفكار لأبعض الذين يخدمون في 
 ضمائرهم من التثَّقل بالكرازة للمرضى بجانب معالجتهم.  تريح

  ،ن بمهام كثيرة و المشغول في الحقل الطبيرسلون و الم الأخصائيون 
ألا وهو ممارسة  أن يركّزوا على ما قد تدرّبوا عليه ليعملوهالآن  يمكنهم 

 . الطب بالأسلوب الغربي
 يصنفون في ن و رعاة الكنائس والمبشر  قليلة أصبح  سنواتفي غضون  

 . الأطباء الاخصائيين  ن، والمحاسبي، المديرين من  أدنى مقام أو رتبة
على انفراد المرضى ويتكلّمون معهم  أجلللصلاة من  يدعون فقط فهم 

ن يفريق التمريض أو المحاسب أوالأطباء، أداء يتدخّلوا في  دون أن ، لكن 



 .ما يفعلونه ويرونه يستحسن الآخِرون طالما 

  في التحرّر (مؤرخ من المينونايت)هورش  جون كتب  ،2612في عام 
  :الحديث الديني

 ز في المقام الأول علىيركالت للعمل المرسليتتضمّن وجهة النظر الجديدة 
بواسطة يركز على خلاص الأفراد الإنجيل الإجتماعي. بدلا من أن 

من خلال رفع المجتمع  خلاصل يسعىالمسيح،  بالرب يسوعالإيمان 
مستواه الحضاري والقيام بحركة إصلاح إجتماعي من جوانب وزوايا 

 التابعة للمذاهب مستشفياتكانت ال  عقود، في غضون بضعة متعددة.
عن  بالتمام ة في أوروبا وأمريكا الشمالية  قد كفَّتسيالرئي البروتستانتية

 تقديم رسالة الإنجيل بصورة شفهية للمرضى.
 

مئات المستشفيات والعيادات المسيحية حول العالم  كانت ،2611بحلول 
في فترة الخمسينات، أصبحت أغلب المستشفيات   .الضرر فيها وقعقد 

. البروتستانتية في أمريكا الشمالية علمانية في كلّ شيء ماعدا الاسم 
بعيدا عن  - ، تأرجح البندول في إتّجاه الجهود الإنسانية  من ذلك  الأسوأ

تحولت الكنائس عن ذلك الخط  حتى الآن والعالم  لإصلاح -المسيحية
الكنيسة البروتستانتية  تقاوم خدمات الرحمة فيالمستقيم حتى صارت 

 .تقريبا قرن  لمدة 
عندما تكون المساعدة "كتابهما  كرت فيفييان استيف كوربيت وبر تتبع 
تراجع خدمات الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية للفقراء في الولايات   "مؤلمة

المتحدة فكتبوا: الانجيليون فسروا تصاعد حركة الإنجيل الاجتماعي، التي 
تبدو على قدم المساواة مع جميع الجهود الإنسانية لتهيئة  حلول الملكوت 

ينأوا بأنفسهم أن  ن و وتياً للأمة.  كما حاول الإنجيليباعتبارها انحرافاً لاه
أخروا أنفسهم أن  إلىلانجيل الاجتماعي ، فانتهى بهم المطاف إعن حركة 



لملحوظ عن جداً عن الإسراع بتخفيف معاناة الفقراء. هذا التحول السريع وا
في تاريخ الكنيسة أن يطلقوا على الثلاثة العقود ن و الفقراء دفع المؤرخ

العكسية الكبرى" في تعامل  الكنيسة الأولى من القرن العشرين  " التحويلة 
 الإنجيلية مع المعضلات الإجتماعية

 

والذي  ن الأمريكانالإنجيلي من قبللفقراء ا ةلخدمالهجر الحادث هذا 
 ""قلة تقدير للأركان الشاملة لملكوت الله  أنهبو فيكرت ,ه  كوربيتوصف

الأهلية في ا أن تهز العالم خلال الحرب أنهكان لها العواقب التي من ش
رواندا عندما فعلت القبيلة ذات الأغلبية العرقية في الدولة أقصى ما في 
وسعها لإبادة للقبيلة خصمتها. كوربيت وفيكرت كتبا: عواقب هذا الإنجيل 
المبتور كانت مدمرة  في  دوائر الأغلبية على وجه العموم في العالم  و 

 في أفريقيا على وجه الخصوص.
في المئة  81حقيقة أن الرغم من برواندا.  هولى ذلك مثال ع خيروربما 

حين اندلعت الحرب الأهلية لكن  م مسيحيون أنهمن الروانديين يدعون 
قام الهوتو الذين يمثلون الأغلبية بإبادة جماعية  2661الدامية في عام 

حصدت هذه الحرب  والهوتو الوسطيين و وحشية ضد الأقلية من التوتسي
قتيل ، الغالبية العظمى  811،111على مدى ثلاثة أشهر، ما يقرب من  

 منهم كانوا من التوتسي.
أي مدى  إلى ":الرواندية المذبحة  في كتابهما حول  دراينيسانجل و  ركز

كانت الكنيسة الرواندية صامتة على مثل مذبحة وقوع القبل  أنه "خطأنا؟أ
هذه القضايا المصيرية الخطيرة ككرامة وقيمة الإنسان الذي خلق على  

 صورة الله.  

 اّ "  وصف لقاء كل شيء تغيري "يجب أن في كتابه ماكلارين بريان 
بعدة سنوات.  2661بعد مذبحة  ،عقد روانديا قسيساً خمسة وخمسين ل



الذي كان يتولى قيادة  . القسوالتوتسي الهوتوقبائل  من معظمهم كانوا
أي وقت  فىواعظاً  سمع  منهم قدإذا كان أي القسس  زملاءه سأل اللقاء
 مع أن يحب  ويتصالح  التوتسييدعو شعب  يعظ ولو مرة واحدة " مضى
المصالحة مع الحب و  إلىيدعو   من الهوتو واعظ أو، الهوتو شعب

 تلك قد وعظا امأنهاعترفا بو  رفعا أيديهما القسوس ن فقط منااثن. التوتسي
 المجزرة.حدوث  بعدفقط  العظات

 

 أحد الشباب شكوى من ؛كتابهفي اقتبس ماكلارين في وقت لاحق 
 المحلية كنيستهمتعلقة بموقف  رواندا  فيالعاملين في الرعاية الصحية 

 : هناك
مستبعدة  تخصصت في التعامل مع " الاحتياجات الروحية "لقد  

املها مع الناس على مصير تعقتصر يل الإحتياجات المادية والإجتماعية 
مثل الظلم  بعد الموت وتجاهلت الأمور المتعلقة بالحياة الحاضرة  الإنسان

يتعلق بالفرد وحياته الروحية كل ما الإجتماعي. ركزت الكنيسة على 
السائدة في  والضغوطفي التعامل مع الواقع  المجتمعي الأبدية وأخفقت و 

 حياتهم من ظلم وفقر وأزمات بيئية متنوعة. 
 كون لها فعالية  أكثرتأن  يلزم " الإنجيل " رسالة أن  ماكلارين  راى كان

حيويا وشاملا، لا  ينبغي أن يكون " نموذج الإيمان المسيحيو من هذا. 
 لذين لو ذين على قيد الحياة يقدم الأخبار السارة  لل اً ، ومتوازنيتجزأ

    الأبدية الحياة ما يتعلق بسواء فيمة الله نع فعالية عن و يخبر يحتضرون 
 أو الحياة الحاضرة، على مستوى الفرد و المجتمع و العالم أجمع.

لكن ماكلارين دفع البندول بقوة ، قلباً وقالباً أتفق معه ا القول هذعند  
العنف  والإرتباك  إلىللخلف صوب الإنجيل الإجتماعي القديم. بالنظر 

والظلم في العالم طلب ما ينبغي عمله بخصوص الفوضى  الفساد و



جاء  أنهص العالم بمعنى خلّ يسوع أتى ليكون مَ "الحادثة بيننا فقال:   
شرور البشر. ليخلص الأرض من كل ما تحتويه من دمار جاري بسبب 

النعمة  عطيةوآلامه وموته وقيامته استودع البشر عبر حياته وتعاليمه 
يمكنها أن تنتصر  عطيةوالحق والرجاء التي لا يمكن أن تقهر أبداً .هذه ال

 إلىعلى كل صور المقاومة والشر والظلم الذي يصدر من البشر وتقود 
تغيير العالم ليكون على الصورة التي يريدها الله. كلّ من يجد الرجاء  

له المستمر والحق الإلهي في يسوع  سيكتشف إمتياز المشاركة في عم
أحد   للتغيير والتحرير من الشر والمظالم على الصعيد الفردي  والعالمي.

  ن ى مستوى المجتمع أن الناس يختبرو صور التغيير الذي يجري عل
ه أو يكتسبون يئاً من الموت و الدينونة. هذا ليس ش، تحريرا من الخوف 

عمة الله مجّانية ينالونها كتعبير عن نينجزونه، لكن بالأحرى عطية 
 "ومحبته 

 قوة في إتّجاه الإنجيل الإجتماعي القديمأكثر البندول ب ماكلارين دفع     
لخلاص قصّة شراكة بين الله والإنسانية الكتاب المقدس هو  : "فقال

ن كان و . تفادي الدمار الذاتي العالمي  و البشري مجتمع الكلّ  وتغيير ا 
يبهت  جعلت هذا الأمل التالية لدي أي شخص فإن الأقوال أملهناك بادرة 
 ويتلاشى. 

طق بها منذ  كلمات قد نُ . . . تأخذ الأصولية )المسيحية( الحركات الدينية"
، قها على غرار الشريعةي سنة وتطبخمس مائة سنة أو ألف سنة أو ألف

 ن دستور أو كتالوج. هم بذلك  يسيئو ا كانت تهدف لتكون بمثابة  أنهكما لو 
المقدسة لها  نصوصال إن هذهوالتعاليم الأصلية .  وضع  الكلمات  تقدير

 ، علىالبشريةرة والثقافة والخلفية ورها في أرضية المشاكل المعاصذج
المقدسة لا علاقة لها بالزمان أو  خلاف ذلك هم يرون أن تلك النصوص



كما لو كان هذا المنطوق أتى إلينا من الفضاء القاحل المنعزل  .المكان
من كثيرين للدرجة التي  ومقبوللكون.  هذا التفكير الساذج شائع عن ا كلية

 "يكون من الصعب فيها أن تلوم من يتبعه.
الكتاب  الإنجيل الإجتماعي ليس على إلىللعودة  ماكلارين دعوتهبنى    

         يقة"الحق "إدراك المقدس ، لكن على قدرته الخاصة على التمييز بين
تتأرجح على  المسيحية تو "السذاجة". نتائج الإنجيل الإجتماعي جعل

، السبب الأكبر هو موقف القادة المسيحيين من مدى مائة سنة تقريبا
 . 2621 منذ  عام إقتنعوا به جتماعي الذي الإنجيل الإ

في الإتّجاه  كان رد فعلهم قوياً خطأهم ، مؤخراً الله  شعبعندما أدرك    
 .من جديد البندول يتأرجح  فجعلواالمعاكس 

تأرجح الحدى أغراض هذا الكتاب أن يتوقّف هذا البندول اللاهوتي من إ
على  مأنهإيمأن يضعوا  العصرفي هذا  المؤمنون يحتاج لذا . ويساراً  يميناً 

، وليس فقط على اليمهالمسيح وتع الأساس الراسخ وهو شخص الرب يسوع
 ! التي  يستحسنونها الرحمة أعمال ب المتعلقة الجوانب 

المنظمات  بتأسيس يتفاخرعالم  فينعيش  بأنّناأن ندرك  نحتاج   
لمحاربة  ة واحدةمظل تحت تعمل معاً  التي  والمجموعات الدينية المتنوّعة

جوع، وأمراض إجتماعية أخرى لكن وال ، و الفقرالمشاكل مثل الأيدز، 
 غيره حدأب ليس »حين يعلن طريق الخلاص  كما أعلنه الكتاب 

 ينبغي به الناس بين أعطي قد السماء تحت آخر اسم ليس نلأ .الخلاص

 الإنتقادات.  زوبعة من تقوم(  21: 1أعمال « ) نخلص  نأ
في أنشطة طون ن المنخر و الشديدة التي  يتعرض لها المؤمن التجربة   

 أستمرار الإنسجام أجلم يلزمون الصمت من أنه خيرية و خدمات رحمة
هذه  المشكلة بصفة خاصة :  من.حذّر المسيح تلاميذه   مع الآخرين



 بل ماسلأ لألقي جئت ما .لارضأ على ماسلأ لألقي جئت نيأ تظنوا»

 (21: 21متى )«  سيفا
 ، ونهملاً طموحاتنا أن نجعل الناس سعداء، ولا نعثر أحد جل إذا كان   

شخص آخر غير لخدمة  نقدمفي نهاية المطاف  فنحنروحي، الضياع ال
 .الرب يسوع المسيح

 رسلتنيأ كما »قائلًا: تلاميذه  في العلية  أجلصلّى الرب يسوع  من    

وبعد موته وقيامته،   ، ( 28: 27يوحنا )«العالم إلى ناأ رسلتهمأ العالم إلى
ين ات(. به12: 11يوحنا « ) ناأ رسلكمأ الآب رسلنيأ كما» :قال لتلاميذه

على  اً تعليقو ازي مع  إرساليته. رساليتنا على خط التو إالعبارتين جعل 
في الإرسالية المسيحية: عمل المسيح  ستوتجون كتب الآيتين،  اتينه

  .إرساليتهإرساليتنا مع  مجرد  إظهار توافقأكثر من 
تقان جعل    كما » :لنا، عندما قال اً نموذج رساليتهإالمسيح   بقصد وا 

من  ينبع  الكنيسة رساليةلإفهمنا  ا فأنلذ « انا رسلكمأالآب  أرسلني
   إستيعابنا لإرسالية ابن الله. 

بمنتهى  هل يمكن أن يتوقف بندول الرحمة عن الـتأرجح ؟ الجواب     
يتذكر المسيحيون العاملون في حقول الخدمة أن يسوع   عندماالبساطة 

 هو المثال المحتذى و الكتاب المقدس هو الدليل المرشد و المرجع الوحيد.
 المهم هو ، لكن ناجح وموفق أنهنرى  منهو أكثر شعبية أو ولايهم من 

على كل . سراجاً لسبيلنا يجب أن يكون  ماالمسيح. هذا  مه وعاشهما علّ 
، وبمعونتهاسمه برحمة ال أظهرنا أننا لو  اً ، إذةأبونا هو أبو الرأف ، الله حال

، قال 8 :1رميا إ. في لا بطريقتنا نحن هو ذلك بطريقته يجب أن نعمل
 يعرفوني لم الشريعة هلأ و  الرب هو ينأ يقولوا لم الكهنة: »شعبهلالله 

وفي « ينفع لا ما وراء وذهبوا ببعل تنبأوا نبياءوالأ عليّ  عصوا والرعاة



 بفرائضي تحدث مالك الله قال للشرير» الله يقول:  29: 51مزمور 

 كلامي وألقيت التأديب بغضتأ قد نتأفمك و  على عهدي وتحمل

 «.خلفك
قلوبنا، لوادة ر ن طاحصهل أدخلنا ؟ اليوم  من وقوانينتعاليم  نتبعنحن و 
قال  ؟  كي نرضي الناسالله  أنتجاهل؟ اللاهوت  كنائسنا وكلياتو 

يؤسفني : ""الإنساني" يسوع كتاب  بشأن جراهام في مقابلة بيلى  فرانكلين 
، وحتى إنفاقاتها توجه في هذه الأيام بأنّ العديد من الكنائس  أن أقول
 ".إنتباه العالم جذبي فيما عظاتها

لم نختار  ما نهلأ، وستظهر أهميته القصوى مع الأيام    !ما أهم هذا الأمر
. بعد الذي وقع فيه شعب طروادةالخطأ سنقع في ذات  ،طريق الله

 أثناءلكن  طروادة لعشر سنوات، أهل  الشديدة التي قام بها مقاومةال

 .همؤ أعدا همستعبدافقدوا كلّ شيء و  ،حتفال أحمقامن  لحظات
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 



 الفصل الرابع

 عن قرب مقابلات
 )22: 21لوقا « ) تحنن رآه ولما اليه جاء ...» 

 في مقال الشؤون الخارجية:  7002كتب لوري جاريت في يناير / فبراير              

جنوب بناتال  كوازولوــــ بمنطقة طول سفوح التلال الخضراء ب امتدت
 للدرجة التي هشة جداً البالصفيح والخشب  المسقوفةطينية ال بيوتالأفريقيا 

بدقة لاحظة المعين ال يفوتلا ية. و الرياح الشت عصفمن  تهتز  اأنه ويبد
ة الممتدة على مسطح الأعشاب على مشاهدة صفوف النصب المنقوش

 هذه إنّ خطوات من منطقة البيوت، حيث وضعوا أمواتهم هناك.  بعد
في  المرعبة خسائر كم العلى  دليل مرئي التذكارية فوق المدافن  الأحجار

للإيدز نسبة إنتشار ربما لديها أعلى  هذه الزولو مثل منطقةفالأرواح ، 
 .العالم على مستوى 

الرئيس "إينكوسي فولينديلا  منطقةأحد التلال يقيم في  قمة على    
رأسه  زوندي في أوائل الأربعينات من العمر، يهزّ ، زوندي" رجل هادئ 

في الثمانية عشر حي  تعداد السكان  وهو يقول: الإيدزالاصابة ب من هول
عشرة آلاف مات منهم   اً شخص 110111حوالى  يبلغ  لي التابعين

من البالغين فقط  %21  .السكان من % 15أي حوالي   مصابين بالايدز
 نالذيهم  توظيف رسمي  في هذه المنطقة الوعرة، و قليل من الشباب  مله

للتجمعات تمثل الجنائز أكثر المناسبات . مستقبل معقول في أمل ملديه
 الكثيرة جهود العلى الرغم من  يعرجان. القانون والنظام الإجتماعية

 .الشرطة والجنودمن أيضا الأيدز  يحصد زوندي ، لأن  سللرئي
أن في أيّ وقت وستجد في العالم،  اً بليون شخص هناك أكثر من ستّ     

جرحى أو في طريقهم للموت.  وأمرضى سواء  منهم المرضي قطاع هائل 



 أقل من دولار واحد في اليوم، خمسة ب شخص يعيش بليون  حوالي، 
  إلىالجوع والإحتياج بالإضافة  بسببكلّ يوم  ون يموت وعشرون ألف واحد 

وتجاهلنا الذين الجياع في أفريقيا  ساعدنا؟ إذا  فرد بلا مأوى مائة مليون 
المرضى،  وأهملناالجياع  أطعمنا؟ إذا لهمفي وسط آسيا، ماذا سيحدث 

نا لإيقاف رعب رداو وم طاقاتناكلّ  أنفقنا؟ إذا لنحدث فرقاً في الحاكيف 
 مليون  209عن مساعدة الـ امتنعنالكن ناتال  كوازولوــــ بمنطقة الأيدز في 

نكون تصرفنا الملاريا، هل  بسببكلّ سنة  يموتون في أفريقيا  وبالغ طفل
 ليسناس مثل بيل وليندا جيتس، نحن كأفراد ال بعض باستثناء؟ حسناً 
مساعدة. لللمساعدة كلّ شخص يحتاج  الكافيةالوقت أو المصادر  أما ناعند
 نختار؟ ماذا لكلذ

ة قديمة  قص 
رجل قد ترك  بيته مبكرا  في صباح يوم من الأيام   قصّة تتحدّث عن

مدينة تبعد  ل متاعه مرتحلاً نحوحماره يحمومعه مشيا على الأقدام  وذهب
طرق الحين قام بعض قطاع دّة أيام.  لم يقطع مسافة طويلة مسافة سفر لع

 أخذوا معظم ولديه كلّ شيء كان  وا، وسرقرحمةه بلا و ، ضربمهاجمتهب
 . قبل أن يمر أحد ويلاحظهساعات دة علطريق البجانب  رحطُ ملابسه. 
لدرجة لا تمكنه من  جدا اً ضعيف كان ها لكنذلك الوقت كان واعيربما في 

الذي كان يجب أن و  كاهن يهودي أحد المارة   كان  الوقوف أو السير. 
ماذا ب تركه ومضى في طريقه. ، لكن لسبب ما، له  مساعدةالتقديم يتوقّف ل

له أو يشفق  لم  يرث أنه، لكن يبدو يتألم الرجل رأى ؟ بالتأكيد  كان يفكر
هل اعتقد هاجم من قبل نفس قطاع الطرق؟ من أن يُ  اً خائف هل كان. عليه

بسبب خطية ارتكبها وليس من الله  أن ما حدث لهذا الرجل هو قضاء من
ن رجل إ :راوي القصة لم يذكر لنا شيئاً و اكتفى بالقول أن يتدخل؟ أنهش



ه ومضى. يعرف أفضل من غيره ، تجاوز من المفروض أنه الدين هذا الذي 
آخر على نفس الطريق ورأى الرجل المطروح  مسافر بعد وقت قليل مر

المجروح وكان رجل دين يهودي أيضاً من سبط لاوي ، كان ينبغي أن 
قرار  أنهيساعده لكنه مضى في طريقه. بأي شيء كان يفكر؟ ربما راى 

أحمق من الرجل أن يرتحل وحده في هذا الوقت المبكر. لماذا يتحمل 
لكن فشله في إتخاذ  ،رف السببلا نع مع أننا مسئولية غباء شخص آخر؟
الرجل  ترك. بعد فترة قليلة من تقصير أخلاقيموقف فعال يكشف عن 

 يحتقره  مسافر ثالث. هذا الرجل كان من جنسظهر  ، لهالثاني 
، ا. كان سامري)بما فيهم المصاب(قصّةالالأشخاص الآخرون الثلاثة في 
 إلىنظر  أنهكل من يسمع القصة يتوقع نصف يهودي ونصف آشوري. 

لكن حالما رأى الرجل المصاب، توقّف وبدأ الرجل وجاز مقابله أيضا. 
جروح  طهر. أجلاً ع اً عملي اً موقف ، وأخذيدنهلم و  ،  أشفق عليهبمساعدته. 

 ثيابهمن  هاقماش، ربما مزّقمن أشرطة ب اوضمدهالرجل المصاب 
 فندق. أقرب   إلىحماره وأخذه  علىالرجل المصاب  أركب. ثمّ الشخصية

للمدة فقط لكن لليلة واحدة فندق دفع ثمن غرفة ليس ال إلىوعندما وصل 
 الرجل.  التي يحتاجها

ثمّ سأل راوي القصة مستمعيه عمن من المسافرين الثلاثة يحبّ قريبه؟    
كان المسيح هو راوي القصة ، و قال لمستمعيه،   .السامري  أنهأجابوا ب

القصّة  ( في هذه27: 21)لوقا « هكذا واصنع ايضا انت اذهب»
يريد أن يكون موقفهم من المتألمين  صيرة، علّم المسيح تلاميذه ماذاالق

 أنهكلّ من يتبعه ب إلىالمسيح يقول في طريق حياتهم.  قابلونهمالذين ي
 علينا أن نساعد أولئك الذين يتألمون ولا نتجاوزهم ونمضي . يتعين

 



 لسريعا طريقعلى ال مقابلة

كنت ،كطبيب جراح تحت التدريب  في لوس أنجلوس  اً كنت مقيم عندما
 نحوفي أحد الضواحي مدينة منطقة وسط ال إلى منزلىمن السيارة  أقود

أحد عمل.  في صباح ال من أيام يوم كلّ صباح الخامسة والنصف الساعة
 الثلاث ىذ منحنى طويل على الطريق السريع حول وأنا اقودالسيارةالأيام 
 مطروحاً السّاعة، رأيت رجلا مصابا في  ن ميلاً يخمسة وستّ  بسرعة حارات
ن يثلاث على بعد دراجته البخاريةكانت . من الطريق  الوسطي الحارةفي 
كلا الجانبين  منحوله  دارتمي أماالطريق. عدّة سيارات  على جانب اً متر 

مرحلة جرّاح في بصفتي بالسّاعة.  ن ميلاً يستّ  إلىن يسرعة خمس وهم على
 أنه. عرفت بحوادثالضحايا لعلاج  خبرة ليست قليلة  لدىّ  تتدريب، كانال

حتى  طويل وقت مضيلن ي، لإنقاذه من خطر الطريقإذا لم أتوقّف 
على  تيوأوقفت سيار  دست على الفراملشخص ما. بدون تفكير، يدهسه 

لسيارة، إشارة الإنتظار باأضئت الرجل المصاب. ثمّ م أمابعد ثلاثة أمتار 
كان وعي، لل االرجل فاقدكان . تهلمساعد وأسرعتمن سيارتي  تقفز 
كان  لم يزل على قيد الحياة.  هوبدون إنتظام، لكن بصوت مرتفعتنفّس ي

أن  لأتأكد، تعلمتكما ف واضح، لذا ثبّتّ رقبته ينز  يوجد ولا اً جيد هنبض
لدقائق الخمس التالية، مئات ا على مدار بالكامل. اً مفتوح التنفس مجرى 

إذا لأني  ورقبة الرجل رأس تأمسك. بكلا الجانبين اصطفتالسيارات 
 اً وتسبب ضرر رأسه تميل نق ويموت، أو تفاقد الوعي، يمكن أن يخ تركته

شخص توقّف ي  ع أن أتحرّك حتىأستط لمالحبل الشوكي. أسوأ ب محتملاً 
  للهأصلّي سوى أن شيء أكثر  ولم يكن في وسعي فعل ، تهآخر لمساعد

توقّف ي كي على الطريق من الذين يقودون شخص ما شجاعة ل عطيأن ي
الطريق ، وخرج  توقّفت سيارة بجانبي على بعد دقائق قليلة .ناويساعد

من هاتفه المحمول ، وبدأ بتوجيه  622الـ السائق ، وطلب رقم الطواريء



سيارة إسعاف وتولت الأمر ت ظهر ثم عشرون دقيقة لاحقا،  مرت المرور. 
  كدمات ب اً مصابا أن الرجل المصاب تعافى، كان مت لاحقعني. عل
لم أحصل على اسم الرجل الذي توقّف لتوجيه  . ضاعفةمعدة  وكسور

، هحياتبه . خاطر كلانا أجل لب النجدة ، لكنّي أشكر الله  منالمرور وط
إنتقدني بحدّة  فريق النجدة أفراد أن أحدل أحد ، بشكرنا ، ولا لم نربح مادياً 

 ! يصلواالرجل المصاب قبل أن  تّ لمس و تجاسرتلأني 
، كلّ الناس الذين عن السامري الصالحالمسيح في قصّته  مهعلّ للذي  وفقاً 

 .محبين له صاروا قريبين وعلى الطريق  الرجل المصاب ساعدوا

 

تعجب أ ىالسامري،: أنر في كتابه، الطريق كتب ديفيد دبليو  كروك      
ومضيا  بطلا كون يفرصته لكي  ضيع كلاهما نذيلمن هذين الرجلين ال

الصّحيح ا التصرف تصرف قد اإن كان اأنفسهم يسألاً  ألم. اطريقهم في هكذا
 لا أن اأنفسهما برمج ممساعدة، ألل اً واحد اً إصبع اأن يحركدون  اهممرور ب
من ا  حين يقفا ويتضرع اتوجعهم ا؟ هل أحشائهمبالتفكير في ذلك اسنتدي

 إلى لاً وص حينحدث  بما هزوجت كل منهما أخبرالمظلومين؟ هل  أجل
يقظين  هل بقيا ؟ ما حدث ان يذكر أمن  أم خجلاً ، ةالليل في تلكالبيت 
ترد ، لأن كلّ مرّة اعيونهمل أن يعطيا نعاساالليل غير قادرين  طوال

ا هل كان؟ اضمائرهم اتعذبهم يانسان مضروبا ودامإصورة  المخيلتهم
الطريق من أورشليم  فيهان ايعبر كلّ مرّة في  افشلهم و اتقصيرهم نايتذكر 
شباب في تعليم  لدراسةحالة لكهذا الموقف  أريحا؟ هل إستعملا إلى

 لئلا تكون  ،من حولك اجاتتيحاليهود، أهمية الإنضباط أن لا تستسلم للا
 .ن في القصّةيثنالا نيهذكان موقف ؟ هكذا للتدنيس الطقسيفرصة 
مضيا في  نياللذ ورجلي الدين السامري ختلاف بين الا ما هو     

لم يسأل ، رحمته: "بسبب تينكروكير في جملتين قصير لخصه  ؟ طريقهما



ؤال الذي كان على الأرجح ما الذي سيحدث لي إن توقفت؟ الس السامري 
يحدث سنفسه هو : ما الذي ل هسألفي رأس الكاهن واللاوي . لكن ما يدور

، لخدمتهأثناء السنوات الثلاث صرف يسوع  " لهذا الرجل إن لم أتوقف؟ 
 كان  يسوع. كان يعظالمرضى. بقيّة الوقت  شفاء في نصف وقته  حوالي 
أولئك  ساعد يسوع في القصّة،  السامري . مثل الآب حيثما وجّههيتحرك 

إن لم  لهمؤال، "ماذا سيحدث بالس اً مدفوع كان ، ربماالذين التقى بهم 
 أتوقف وأساعدهم؟ 

 ماهناك أيام كلّ  ت. كانترهقه أحياناً  ا كانتأنهو لا بدّ رة ثيالجموع الك    
يشفيهم. كان  ناس ولمس ال ههو أن، ليل المن الصباح حتى  فيها هعمل
عنده وقت حتى  لم يكن. بعض الأيام يأتي الآخر . اً يشفي واحد عندما و 

ابتعد عن شخص  أنه الإنجيل كلهمرة واحدة في ذكر ولالم يً للأكل. لكن 
مرأة فينيقية اته ءأن يخدم حتى حين جادائماً  اً مستعدطلب منه العون. كان 

ا وحين أنهرى الجميع عظمة إيما ليُ أنهليشفي ابنتها ، إختبر إيمتصرخ 
 ا في جوابها الصريح ، شفى ابنتها على الفور. أنهأظهرت إيم

عمل الإحسان  أثره  في  تلاميذه  اقتفى ، وقيامته المسيح موتبعد      
من   ن شفو ي، روح الله  قادهم توجهوا حيثما. مع أولئك الذين يلتقون بهم

 أنه يسوععن  ن الناسرو خبوي،  ممن يلاقونهم شفاءيجدونه في حاجة لل
كما عملوا بالضبط  . غفران خطاياهم أجلوما فعله من المنتظر  المسيا
كنا نقر  . سواءعلى ذلكوباركهم  أكرمهم، والله يعملوا أن المسيح أراهم

الأربعة السائدة في خدمة نشاطات ال لنا طربشائر تسّ ال ، الأربعةبذلك أم لا
 . الشيطان سلطان من التحرير، الكرازةشفاء، الصلاة، ال :ىهو لمسيح ا

 النفوس آلاملكن والكرازة   صلاة هما الالأكثر هما بعمل اللذانالشيئان ربما 
شفاء المرضى ع أن يمسك نفسه عن يجعلته لا يستط ، التقى بهاالتي 



 عندأولوية  تمثلالإنجيل ب الكرازة  كانت . مع ذلكابليس  والمتسلط عليهم
يتجاهل المرضى بين الجموع .  كل من التمس منه الشفاء المسيح، لم 

فعل ذات الشيء   مع رؤساء اليهود . كلامش أدى هذا الى شفاه حتى لو 
الجموع الذين خرجوا إليه بعيداً عن بيوتهم ليسمعوا عندما تحنن على 
 تعليمه فأشبعهم .

مع لة مات المسيح المتنوعة مرتبطة ومتكامن الخطأ أن نستنتج أن خدم
فنجده يربط الإحسان بالإيمان ونسمعه يقول مرارا كثيرة  لم ، بعضها 

 (16:  6مت « ) .لكما ليكن ايمانكما بحسب»يشفيهم : 
  هل مقابلاتنا اليوم تحدث مصادفة؟

لم أعرف من الذي سيقع في  عندما قدّمت طلب الإلتحاق  بكليّة الطب ،
المرشّحين الآخرين،  لمساعدتي حتى أصبح  مقبولا من بين  كلّ قرعتي 

حصول على درجات جيدة لما عدا الله، بالطبع! عملت بجدّ في الكليّة ل
كان هناك العديد  نهوعملت كلّ ما يمكن عمله كي أكون مؤهلًا ، لكن لأ

فرصتي في دخول كليّة الطب كانت من المرشحين المؤهلين الآخرين، 
 إلىوصل طلب إلتحاقي الذي قدمته .  بطريقة ما %21ربما أقل من

في مستشفى  ، رئيس قسم جراحة الأطفال مكتب الدّكتور وليام بي كيزويتر
 هدت موتاعشر سنة، ش بيتسبيرج. عندما كان عمري  أربع الأطفال في

ن لم مساعدته، لكنا حاولأبي  و أنا. الطريق في كمبوديا على جانبرجل 
أننا لم نتمكن  رأيت. ولا الإمكانيات الكافية لإسعافه  الخبرةلا يكن لدينا 
، ة لكمبوديبالاالإنجيل  أن يقدم له رسالة أبي و حاول  شيء ،من عمل 

أن يكف عن   طلب من أبي لحظات  بعد. اً بوذي لكن الرجل المصاب كان
 أصلي الوحيد للحياة الأبديّة. منذ ذلك الحين، بدأت  رجائه ورفض، الكلام 
حتى يمكنني أن أساعد  مرسلاً  اً ن يسمح لي أن أكون طبيبللرب أ

المصابين والذين يحتضرون وأعطيهم فرصة أن يسمعوا ويقبلوا الأخبار 



حادث في السارة لإنجيل المسيح قبل أن يفوت الأوان .  وصولي لمكان ال
 مصادفة بل كان بترتيب إلهي دقيق.  ذلك الوقت لم يأت

 

من  اً جزء تلك القصّة كانت، الطب بكليّة الإلتحاق طلبعندما ملأت 
 ؟ اطبيب ، "لماذا تريد أن تصبح سؤال علىجوابي 
، 2696في أبريل كيزويتر سكرتير الدّكتور دعاني  عندما اً مثير  اً كان أمر 
بجامعة  طبّ المقابلة في مكتبه في كلّية  أجلي المجيء من من وطلب

أسئلة كثيرة جالت  حماستي بدأت أفزع.  بعدما سيطرتى على بيتسبيرج. 
 صبحأن أ حلمي  بشأن؟ ماذا يقول  هو من الرجال  أيّ نوعفي خاطري :

 أن يقضي على أحلامي.  السلطة لديه أنه؟ عرفت ب مرسلاً  اً مسيحي اً طبيب
كيزويتر يدفعني على شرح رغبتي أن  والدّكتور ،المقابلة تقريبا  من بداية 
 -ن دقيقةيلخمس وأربع كنت أتكلم لمدة .  اً مسيحي مرسلاً  اً أكون طبيب

ثم جراحة الأطفال   في  كبيرالستاذ هذا الأ مع   -والعرق يتصبب مني 
ستمعت  نظارته نظر لي من تحت بترقب شديد له وهو يرمش بعينيه وا 

المسيح هو أيضاً مؤمن ب أنهوابتسامة لطيفة ترتسم على وجهه وقال لي 
أكون طبيباً مرسلًا   عن إعجابه برغبتي أن رعبّ لكن ليس ذلك فقط لكنه 

 .تم قبولي والتحاقي بكلية الطبوبضعة مكالمات هاتفية،  قلم منه وبجرة. 

 

للعيش معهما في  وزوجته كيزويتر الدّكتوردعانى بعد بضع شهور، 
 للحصول على اَ أقدّم طلب أن ني لاحقابيتسبيرج. ساعد بيتهما الجميل في

 كلّ  تسدد وبهافي بنسلفانيا  ةالطبي الإرساليات منحة من جمعية
التالية. عندما تخرّجت، كنت أحد  مصروفات تعليمي  للسنوات الأربع

الطلاب القليلين في فصلي الذين تخرجوا دون أن أترك ديون ورائي. 
 .كيزويتر شكّ بأنّ الله  هو الذي رتّب لقائي مع الدّكتور أدنى علمت بدون 

 



 

ثمان وكان عمري آنذاك  كمبوديا للمرة الأولى إلىسافرت  1111في 
 2616ن سنة. أثناء زيارتي، رتّب الله لقاء رائع آخر. بين يوثلاث

تمثل  بوذية ال، كمبوديا. وما زالت كراتي  عائلتنا فيعاشت ، 2691و
 تكمبوديا إستقلالها من الفرنسيين، أيّد نالت. بعد أن أكثرية في البلاد

لكن في الحقيقة عملت كلّ ما يمكن عمله  عقيدةالة الحكومة كلاميا حري
، كراتي  إلىمباشرة أبويّ  وصول لإعاقة عمل المبشّرين المسيحيين. بعد

ممنوع من التبشير أو تكوين كنيسة  أنهمكتبه وأخبره  إلىأبي  الواليدعا 
بأنّ أبويّ يمكنهما خريطة وصرّح  . رسم دائرة بإصبعه حول بلدتنا على

 هذه المنطقة وليس داخلها.  خارجالتبشير أو تأسيس كنيسة 
،  اسمها كابال تشاوصغيرة جدا  قرب خارج تلك الدائرة كانت قرية القرية الأ

الذي زرع فيه أبي . لذلك كان هو المكان اً عشر كيلومتر  ىعلى بعد إثن
ن يحوالي أربع فصارت تضمالكنيسة  نمت سنوات،  كنيسة. بعد عشر

تعين  "كرو" اسمهقسّ كمبودي  قيادة العملتولى   . في النهايةاً بالغ اً مؤمن
أن بويّ الأمر الذي أعطى حرية لأكمبوديا ، بالكنيسة الإنجيلية  من قبل

سرعان ما  في العديد من القرى الأخرى في المحافظة. الكرازة  إلىا يعود
وأصبح أبّا لخمسة أطفال،   . كرو متزوّجصديقين وكروأبي  أصبح

 وا وبن ان بئر و ليديا. بمساعدة أبي، حفر المؤمن أصغرهم فتاة صغيرة اسمها

 .أمتار 2بارتفاع  ونيجالماهو  من ألواح خشب جميلاً  اً خشبي اً بيت

 

قد بلغت وجنوب فيتنام  شمالبين  الدائرة الحرب كانت، 2691عام  بحلول
الكمبودية،  (تشي منههو بلدة )عندما قصفت الولايات المتّحدة و . شدتها

بلاده. ثلاثة أسابيع يغادروا كلّ الأمريكان أن  من طلب ملك كمبوديا
 وغادرنا  كابال تشاوفى   الصغيرة  المؤمنين مجموعة ودعنالاحقا، 



لم يخطر على بال أحد . آنذاك سنوات ستّ  هاليديا عمر كانت كمبوديا. 
سيطر سنوات  البلاد في النهاية. بعد خمسب ستحدثالكارثة التي  منا 

و ساروا كرو ، القس   واعتقلوا القرية،  إلىا جاؤ  .الخمير الحمر على كراتي
وأطلقوا عليه الرصاص خلف منزله   حقول الأرز نحو متراً ن يخمس به 
زوجته وأطفاله. في وقت لاحق من ذلك الإسبوع، أحرقوا  عينيم أما

بعد ثم ماتت زوجة القس كرو  . مأنهجير تها لملكي ومنحوا أماتمالكنيسة 
 ر يالخم تكمبوديا وطرد إلىسنوات قليلة. أرسلت فيتنام جيشها في النهاية 

وهجروا القرية  مأنهإيم تركواكرو  أولاد السلطة. بعد الحرب، كلّ الحمر من 
كابال  للمسيحية في قرية يالباقالوحيد الأثر هي . كانت فقطماعدا ليديا 

 .تشاو لعدّة سنوات
 

 تن التالية ولديالسنوات الخمس والعشر مدار  وعلى أخيراً  ليديا  تتزوّج
جميعهم الدين البوذي. في منتصف التسعينات، تبعوا  ثلاثة أطفال، 

 واعائلتنا وبدأعاشت حيث  كراتي بلدة إلىوصل مسيحيون كمبوديون 
 وكرز للجموعأمريكي  وصل مرسل. بعد سنوات قليلة، يةكنيسة بيت
المسيح  تقريبا آمنوا بالرب يسوعمائة كمبودي وبعد سنوات قليلة الكبيرة. 

المسيحيين من  فريق أخيراً ،  .كراتي أوّل كنيستين مسيحيتين في بنوا و  ، 
من المستمعين،  عدد.  وقاموا بخدمة جهارية  كابال تشاو وا زار كراتي  من

ليديا  تكنيسة صغيرة. ، أصبح وتكونتالمسيح ليديا، قرّر إتّباع  منهم
. أن تنشئه نشأة مسيحيةإبنا آخرا،  صمّمت  توولدمباشرة بعد ذلك  حاملا 

تعرض   ،1111في أحد أيام  صيف  .إرتباطاً قوياً بالولد مرتبطة أصبحت 
بعد أن اعترته و ساءت حالته بعد أيام قليلة، إبنها لصداع حادّ مفاجئ. 

 حمى شديدة مات.
 



 الحزن. وملأها  بأن الله تخلى عنها. شعرت محطمة نفسياً ليديا كانت 
، عليهاأصبح زوجها غاضبا  تقوم بعملها. أن  هايمكن لم شهورلمدة 

بأنّ الولد مات بسبب  ناوالجير ن و ه البوذيؤ أقربا قال لهخصوصا بعد أن 
ا أنهتخلّي عن إيمأن تعلى  حثّهاو  مواساتهاإيمان ليديا. جاء جيران ليديا ل

حاولت إبنها؟  يستطع إله المسيحيين أن ينجي ألم  وقالوا: المسيحب
معها،  والصلاةتشجيع ليديا  كابال تشاو فيالصغيرة  لمؤمنينامجموعة 

الامر إبنها يموت.  قد جعلالله أن بعتقاد الإعن  فتكع أن تستط لملكنّها 
 إلىجنازة بوذية لإبنها. بعد ذلك، إنزلقت  أن تقاموافقت ا أنه فزعهم،الذي أ

 وصلنا ،بأسبوعين إبن ليدياموت ، بعد  واليأس كآبةمن العميقة  بالوعة
لتسع عن البلاد   اً مع بنتنا رايتشل. كنت غائب كراتي إلىبيكي  أنا وزوجتي

  اسمه سرانجمسيحي شاب ليديا.  اتذكرأي شيء حتىن سنة ولم يوثلاث

 .الكنيسة من ما تبقىلرؤية كابال تشاو   إلىأخذنا أن يوافق 
كان  .  كابال تشاو عن الصورة التي في ذاكرتي البيوت في زاد عدد     

. بيت القسيس ما زال يوماالكنيسة فيه  كانت في المكان الذي  هناك بيت
باليد سابقا   اهم أبي في حفرهساعد تىالبئر ال آخر مرة  بجواررأيته حيث 
كثيرا  للدرجة التي يصعب التعرف المكان  ذلك. تغيّر 2658عام  في 

مرأة ا  بيت القسيس القديم، رأينا إلى سرانج قادنا كماعلى ملامحه. 
المؤدية للمدخل  درجات السلم متوسطة العمر نحيفة وصغيرة الحجم أسفل

وشرح لها  سرانج  حيّاها حين فاجئة وخائفة، لكن تبدت م . للبيت ميماالأ
عملوا مع أبّيها، أولاد المرسلين الذين سلوب مهذب بالكمبودي أننا بأ

 إلى تكلمت عيونها في دهشة. اتسعت  وبسرعة  فمّها  علىيدّها  وضعت
البنت  بأنّ هذه كانت ليديا، وشرح لناإلينا فتحول سرانج باللغة الكمبودية 

ضبطت مشاعري وقمت  على المفاجأة و كرو. تغلّبتُ  الصغرى للقس



زوجها كان  نإ :و قالت لنا ليديا للمدخلدعتنا بتحيتها باللغة الكمبودية . 
 .الأرزيعمل في حقول 

 

كانت تترجم لنا ما تقوله  إبنتنا رايتشل تتكلم اللغة الكمبودية بطلاقة ، لذا 
لساعة مألوف مع الزوّار، و  البيت، كما هو نا في أرضية مدخل. جلسليديا
في   بعائلتنا. سمعت بأنّ الكونج فيت سرانج المتعلقة أجابت أسئلة كاملة

ثمّ وصفت  بكت لوقت طويل ، وبعد ذلك 2698بانميثوت قتلوا أبويّ سنة 
 يها طوال حديثها وعندما دموع على خدال سالتعائلتها. ل حدث ماكلّ 
يخبرنا عن موت  سرانج إن كان ممكناً أن نهاية قصّتها، سألها  بلغت
 أخبرنا .ت برأسها أومأ اتلحظ ، لكن بعدبصلابة  دارت رأسهاأإبنها. 
 دموع.ها بالات عينامتلأ ثم سرعان ما، الولد  كيف مات سرانج

حياة إخوتي  و،في الساعة التالية حدثتها عما فعله الله في حياتي   
الله  من اً كنت غاضب يأنفي باديء الأمر وضّحت ا هكذوأخواتي. 

 وحثني على أن أضع ثقتيي معتكلّم الله للإخفاق في حماية أبويّ، لكن 
 للربقلبي أخبرتها كيف سلمت . هفهم ما كان يعملأن أ ، حتى دون فيه

. أخذ الله ما يجريه لم أفهم يبه، بالرغم من أنّ والوثوق  الإيمانوقرّرت 
ستبدله بحبّه  وغمرنيبالبهجة، وفي السنوات التالية، باركني  حزني وا 

 كانت تستمع وتمسح دموعها أحياناً دون أن تقول شيئاً . . وألطافه
لتقطنا  أجلفي النهاية، صلّينا من  ليديا أن تختبر سلام الله وبركته وا 

هدية صغيرة ومضينا. بعد  بعض الصور معاً  بجوار بالبئر. ثمّ أعطيناها
ثانية. عندما رأتنا هذه المرة إبتسمت وصفّقت سنوات زرنا ليديا مرة  خمس

ت أختها الصغيرات يعشن معها، من بنايديها. مات زوجها ، والآن الكثير ب
ون البيت حياة وبهجة. شجّعناها للمرة الثانية أن تتبع المسيح وتركناها يملأ
 أعرف كيف ن بها. أنا لاو صغيرة من المال لنريها أننا مهتمهدية  مع



 زوجتي،أتى بي وبقصّة ليديا ، لكنّي أعرف بالتأكيد أنّ الله  سوف تنتهي 
ليديا  إلى هذا التوقيت بالذات من وسط أفريقيا في  كل هذه المسافةبنتي وا  

 المتألمة لنخبرها أن الله لم يزل يحبها ولم ينسها.  
رتبة من قبل لكنها دائماً مُ  عشوائية،مصادفة أو  أبدا  المقابلات ليست  

هكذا نختبر الأمر ذاته في   ،الكتاب المقدس أحداث في كما نراها الله 
 .الحاضرة واقع حياتنا

 الالهي التدخل
 الشاطيء الذي نقضي فيه أجازتناقرية أفريقية قريبة من  مرة عند توقّفت
 خدمة إلى أهل القريةأردت دعوة ف الأحد يومكان  والأحيان.  معظمفي 

أجريت لها جراحة سابقاً قد سبق و  مرأة ا ،كانت زعيمة القرية. كنسيةصلاة 
نجتمع  بأن، إقترحت  ما أريد فعلهها لشرحت . بعد أن بالمستشفى عندنا 

قوية  اَ ريح لو هبت أنهلدرجة  صغيرا. البيت بمنزله جلوسالفي غرفة 
 اً خمسة وعشرون شخص على أية حال إجتمع حوالي  ، لكنسيسقط فوقنا

العديد ب همأخبرت حين شديد بانتباهيصغون  الناس كان. ما قيل لهمليسمعوا 
 .إله الكتاب المقدستقودهم في النهاية لمعرفة رويتها ل من القصص التي

أذهب معها لرؤية عمّتها المريضة. أن  القرية طلبت مني زعيمةبعد ذلك،  
 للقيام بأيجازة ولم أخطط إلأني كنت في  أن أذهب ترددتفي الحقيقة 
بقيامي أعمل معروفاً لله كنت  أنني شعرت  علاوة على أنني . عمل طبي

الله  كلفني حين! كنت على وشك أن أرفض جازتيإالناس أثناء  بوعظ
 .العجوز تلك المرأةرؤية لذهاب بالهادئ  بصوت

حصيرة  على ترقد. كانت متهالك  و خشبي قديم بنىفي م عمّتهاوجدت 
كثيف  يملأ  دخان يتصاعد منها  قليلة ناركانت  وكانتهناك. فوق التراب

كانت لدي  من شدة الدخان. ني عيبدأت أشعر بحرقة في الغرفة المظلمة. 



 مرأة رأيت ال بعض الهواء النقي. رغبة قوية أن أسرع للخارج وأستنشق 
ربما بسبب ، بصعوبة  كانت تتنفّس سبعين سنة تقريبا و يبدو عمرها وكان 

! كان ليس أكثر الدخان بسببالقلب، أو ربّما  ضعفالرئة أو مشاكل في 
ذهب أعلى وشك أن  نتالطوارئ تحت مقعد سيارتي وك أدوية بعض معي

 صلّ لي : مناسباً لها حين اعترضني صوت من الرب قائلا  وأحضر ما أراه
كبيرة  اأنه؟.  أي شيء أصلي أجلفكّرت في نفسي : من  ها . أجلمن 

! لكنّي وهي لا تتكلم الفرنسية  على أية حال تتجاوبس وكيفالسن 
 تعيني وبدأ تغلقوأ  على ذراعها،  ديي عندما وضعت و، رضخت

يت أنه حينأنّني كنت أصلّي.  فهمت، بخصوصهابالكلام مع الله 
 وأمسح عيوني أكح ، كنت كبيرةمعجزة  تحدثيجب أن  أنهصلاتي ب
 أنهو المسيح لها  ةحبّ محتى أخبرتها عن  في مكاني ، لكنّي بقيتالملتهبة
طلبت  "آمين، "كلنا قلنا أن  . بعد لتنال غفراناً لخطاياهاأن تؤمن به  يمكنها

 اً غذائي اً وأن تتبع نظامعن الدخان، تأخذها بعيداً  أن  زعيمة القرية من
 معها. تركتهاوتأخذ حبوب المضاد الحيوي التي من الملح  اً خالي

 

 قدميهاعلى  تسير العجوز المرأةتلك بوفؤجئت ، ذلك  بعد مر يومان      
تعافت  لقد   !لتجني بعض الثمارفي الغابة  اأنهبست تجاهالشاطئ  بمحازاة 

 أن تستوعبلها  سنوات كافية،  لسنوات عديدة بعد ذلكبالكامل وعاشت 
 شخص في اأنهإيم وتضع كلالمغفرة والنعمة  بما تحتوي منقصّة الله 
قرية صغيرة جدا في  في اً مرأة عجوز ا ليجعلاللقاء،  هذاالله رتّب المسيح. 

 فيكان حين  مماثلاً  اً موقفالمسيح واجه   . إبنة لله تصبحوسط أفريقيا 
عشرة  ىإثنت لمدةتنزف دما مرأة أهناك رجل مهم. كانت  ابنةطريقه لشفاء 

. مجتاز في الطريقوهو  هدب ثوبهومسّت راجية أن تشفى  مدت يدهاسنة 
 ، "لها  المسيح ، قالرآها مرأة، لكن عندما اللتوبيخ  مهيئين التلاميذكان 



 يعلمفي تلك اللحظة.  أماتم  نالت الشفاء  ! "إيمانك فد شفاك ، ثقي يا ابنة
 أن يعمل. بالضبط ما أراده  عمل  و مدرج في خطة الآب لقاء أنهالمسيح ب
من  لقاءات مرتبة بل مصادفات  تكن  لم مسيح، هذه الحوادث بالنسبة لل
من  سوف يؤمنون به مأنهلمن يعلم  أعدها بإتقان فرصوهي قبل أبّيه، 
في  مدون  بما هوفقط   مرتبطنخطئ إذا اعتقدنا أن الروح القدس خلالها. 

ينتظر أجندات مواعيدنا. الله عنده جدوله الخاص لأيامنا، وعندما يقاطعنا 
أن نتوقف ونعطيه انتباهنا ونتجاوب مع ما يكلفنا به بقلوب ممتلئة  منا

 بالرحمة 
 

 مقابلات في الكتاب المقدس 
 

 الأحداث، واللقاءات، والمقابلات بين الناس، أحداثا تسجل كلمة الله آلاف
هذه  تدعميعرف الله جيداً تفاصيلها مسبقاً. ها هي عينات من الآيات التي 

 :الحقيقية

 «27)مز   «يسرّ  طريقه وفي الانسان خطوات تتثبت الرب قبل من  :
12 ) 
 «( 6:  29أم «) خطوته يهدي والرب طريقه في يفكر الانسان قلب 

 تقوّم لا .جهتنا من فكاركأو  عجائبك لهيإ الرب يهاأ نتأ جعلت ماكثيراً   

 ( 5:  11مز «  ) تعد  نأ عن زادت .بها تكلمنأو  خبرن لأ .لديك
 «يردها  فمن الممدودة هي ويده يبطّل فمن قضى قد الجنود رب نإف»  

 ( 17:  21) إش 

 «جريهالأ كلمتي على ساهر ناأ نيلأ الرؤية حسنتأ لي الرب قال«.  (
 ( 21:  2ر إ



 «سلام فكارأ الرب يقول عنكم بها مفتكر ناأ التي فكارالأ عرفت نيلأ 

 ) 22:  16ر إ«  ) ورجاء آخرة عطيكملأ شر لا
 

يل يشرح وئجعل صم ،عندما دعا الله شاول أن يكون أول ملك لإسرائيل 
 جبعة إلى تأتي ذلك بعد»  للشاب ما سيحدث  له لا حقاً في ذلك اليوم

 المدينة إلى هناك إلى مجيئك عند ويكون  الفلسطينيين نصابأ حيث الله

 ودف رباب مهمأماو  المرتفعة من نازلين لانبياءا من زمرة تصادف نكأ

 إلى وتتحول معهم فتتنبأ الرب روح عليك فيحل يتنبأون  وهم وعود وناي

 ( 9، 5:  21صم  2« ) آخر رجل
 
 

 منع تخبرنا كيف ، القصّة الأول  صموئيل سفرفي  أيضا  الأمر نراه وهذا
م. بينما أنهآه قدكان  نتقام من رجل اسمه نابال الاورجاله من  داودالله 

 ومعها  نابال زوجةعترضتهم أبيجايل ا ، ته لمحاربداود ورجاله   انطلق

 الرب مبارك .بيجايللأ داود فقال. »  عتذارالاو  الطعام  هدية كبيرة من

 نتأ ومباركة عقلك ومبارك  لاستقبالي اليوم هذا رسلكأ الذي سرائيلإ لهإ

:  15صم  2« )  .لنفسي يدي وانتقام الدماء تيانا من اليوم منعتني نكلأ
 ليست مصادفة بل ترتيب إلهي.  هذه المقابلة  أن(  علم داود  22،  21

عليه في دخوله أورشليم أرسل  للركوب جحش   إلىالمسيح  حتاجاعندما 
 انهتدخلأ وحين مكماأما التي القرية إلى تلاميذه وأوصاهم قائلَا : اذهبا

 .به وأتيا فحلاه .قط الناس من حدأ عليه يجلس لم مربوطا جحشا تجدان

«  .ليهإ محتاج الرب نأ هكذا له فقولا نهتحلأ لماذا حدأ سألكما نا  و 
 ( 21 :26و)ل
 



 ابتهجي » من أربعمائة سنة قبل ذلك: زكريا  تنبأ عنه قد  كانهذا الحدث 

 هو اليك يأتي ملكك هوذا .اورشليم بنت يا اهتفي صهيون  بنةأ يا جدا

« ) اتان    ابن جحش وعلى حمار على وراكب وديع ومنصور عادل
   ا ما قاله بالضبط بهذه المهمة ووجد ميذينتل المسيح كلف ( 6: 6زكريا 

 الجحش يحلان هما وفيما   .لهما قال كما ووجدا المرسلان فمضى » 

 وأتيا   .ليهإ محتاج الرب فقالا   .الجحش تحلان لماذا صحابهأ لهما قال

 :26)لو «  يسوع ركباأو  الجحش على ثيابهما وطرحا يسوع إلى به
22-21 ) 

! هناك العديد التي نلاقيها  في طريقنا  الحيواناتحتى أن يرتّب  هالله يمكن
تخطيط الله  الكتاب المقدس التي تشهد عن في المذكورة   من الأمثلة 
 بإتقان قبل حدوثها بزمن طويل . للأحداث 

اليومية مع الناس ليست المغزى المقصود من كلامي هو أن كل مقابلاتنا 
من قبل أبّينا السماوي.  بإتقان مخططة  ها، لكنأو وليدة الصدف عشوائية

دنا أن نتجاوب معه بهذا النوع من فالله يري ،حتياج للمساعدةاقابلنا إذا 
 الرحمة الحقيقية. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 الفصل الخامس

 الشافي الوحيد
 

 

الرب  ناأ نيإف .عليك ضعأ لا المصريين على وضعته مما ما مرضا» 
 ( 19:  25خر « )  شافيك

 
 قابلاتملعلى غارار ا الشفاء خدمة

سنوات  ماليزية عمرها خمس طفلةلج صدري . وصلني بريد إلكتروني أث  
جريت في القلب ، أُ  مشكلةبسبب  المستشفى  في الجابون  إلىحضرت أُ 

العملية  تمت  مجانا.  ماياو لها جراحة تصحيحية ناجحة في عيادة
 القلب الذى كان لديها قصور أن منها ،   عدةسباب لأ الجراحية بنجاح
 تدفقها من رئتيعلى   عكسية نتائج هناك أي لم يكن  و،  يمكن علاجه

 يتولىطبيب أطفال أمريكي  كان هناك في قلبها،  الغير طبيعيالدمّ 
تقريبا ، مدة سنتين ل ماياو جرّاحون في عيادةالو  أطباء القلب معمتابعتها 
 الأشعة الفوق صوتية  بجهاز صحيح تشخيص إجراءعلى  اً كان قادر 

الولايات  إلىذهاب وعودة  يحظى بتذكرة طيران ابون والجفي  لقلب ل
 ماياو ، عيادةعلاوة على ما سبق الخطوط الجوية الفرنسية. المتحدة من 

 وعلى مستوى العالم نخبة من أطباء القلب والجراحين المهرة ها بكان 
، معالجون لرعاية الحالات الحرجة  وممرضاتر أطباء التخدي

لم . الجراحة يجرون إختباراتها وفنيون معامل، متخصصون في التنفس
 .والنتائج كانت ممتازة يكن غبار عليها



الأطباء، والممرضات، الصغيرة شفيت بواسطة  فتاةستنتاج بأنّ هذه الالا
جدا. لكن ليست هذه هي  اً الذين عالجوها يبدو منطقيّ والتقنيين الطبيين 

الحقيقة. لماذا ؟ لأن الكتاب المقدس يعلمنا أن الرب  هو مصدر كلّ 
 شفاء، سواء تم بصورة  طبيعية، أو طبية، أو معجزية. 

  .ركبةتورم بال سنوات تعاني من عمرها أربع طفلةل  أجريت عملية    
 دمامل أنهكو  وما بداالركبة  لعظام اً طبيعي اً وضعكشفت آشعة إكس  

ن عندها فترضت بأا. ةركبالتحت الجلد وحول مفصل صغيرة متعدّدة 
. بعد إجرأ العملية علاجه بالمضادات الحيويةثم إلتهاب يلزم تصريفه 

عندما فتحت ركبتها في اليوم التالي داخل غرفة العمليات، فوجئت حين 
تقيحات لا في النسيج اللين المتورم حول ركبتها ولا في  لاتوجد اينظرت 

ب، وأقفلت الجرح الصغير ، عجفصل الركبة. طهرت المفصل وأنا متم
 .وعالجتها بالمضادات الحيوية

 على أي دلائل الجروح  التي في ركبتها على  ظهرعشرة أيام،  لم ت بعدو 
اعتقدت أن  ركبتها تؤلمها بدرجة أكبر من قبل ذلك. كانتو لشفاء ا

الخياطة  قد جعلت الجرح يلتهب، فككت السلك. اليوم التالي وجدت الجرح 
زالت  شهر و ما العملية اليوم السابق. مر أجرينا قد مفتوحا كما لو كنا
لماذا لا يلتئم الجرح. جاء  عرفدون تحسن وحاولنا أن نحالتها كما هي 

المستشفى خلال تلك الفترة، لكن كلّهم كانوا  إلىأكثر من أخصائي 
السلّ.  أدوية علاجة، منها من الأدوي مجموعة أخرى متحيرين مثلنا. جربنا

البنت  لهذة ن معيو المقيمو  ء هذا الوقت، صلّيت أنا. أثناهاأي  من لم يجد
 أثناءبسبب معاناتها كلّ يوم  متألمة  أن أراها اً صعب اً كان أمر و الصغيرة  

ختيارا صعبا: اوم حين كان يلزم أن نجري ي جاءمروري في المستشفى.. 
بتر ساقها فوق الركبة أو تركها لتذهب للبيت كما هي . طلبت من فريقنا 



الجراحي الإلتفاف حولها ووضع الأيدي عليها و قلت في صلاتي:  "أبانا، 
سعنا يء في و نحن لا نعرف ماذا نعمل هنا. جربنا كلّ شيء نعرفه، ولا ش

لا نريد بتر ساقها، لكنّنا لا نعرف شيء عدا ذلك  أن نعمله بعد الآن و
الذي أعطيتنا المعرفة التي لدينا، والأدوية التي بين يدينا  لنعمله. أنت
نرجوك أن ترينا ما نفعله  جعبة معرفتنا قد فرغت.. لكن الآن الإستعماله

حالتها أفضل. نحن  لمس أنت هذه البنت الصغيرة بيدّك الشافية واجعلاأو 
 .آمين ".طلب ذلك في اسم الرب يسوع المسيحن

 

ساد الصمت برهة بعد أن أنتهيت من الصلاة ثم سأل واحد إن كان من 
بكتيريا من النوع النادر و التي   لمحتمل أن يكون سبب هذا الإلتهابا

المنظر   إلىعميقة تختبئ تحت الجلد. نظرت  اً يمكن أن تسبّب جروح
ركبة المتورمة والبنت الباكية وفكّرت في الأمر. عالجت على القبيح لل

لم  ن الماضية، لكنّ يتلك الإصابات في السنوات الثلاث الأقل مائة من
 مفصلاً  أن رأيت أو قرأت عن مثل هذه العدوى  التي تغزو لأى يسبق
 ميكروب بدون  أن يتقرّح الجلد أولا. ذلك النوع من العدوى كان سببه اً رئيسي

Mycobacterium ulcerans.  لم يكن  لدينا وسيلة لتحليله أو
على أساس علمي.   إجراء إختبار له ، لذا كان يلزم أن نقوم بالتخمين

سوى بعض الوقت والمال، لذا قرّرنا إعطائها العلاج   يئاَ سوف لا نخسر ش
 . الميكروبالمقترح  لهذا 

لمشكلة، أو لالبيت بدون حل  إلىم الإختيار ما بين البتر،  أو الذهاب أما
ور أربعة العلاج المقترح ، قررت الأمّ البقاء لبضعة أسابيع أطول.  بعد مر 

ا ، وشفيت هيقاالبنت الصغيرة من المستشفى على س أسابيع ، خرجت
قول بأنّ  تخميننا كان صحيحاً ، لكن هذا نركبتها بالكامل تقريبا. يمكن أن 

 .أغلب الأحيان في المستشفى النوع  من الأشياء يحدث لنا في



أعتقد أن الله هو الذي يضع في عقولنا الآراء الصائبة  عندما  نطلب  و
. لا يهمّ العون منه.  الله أعطانا التشخيص الصحيح في الوقت المناسب

،  الخلية، وعلم  مداواة الجروح فىالعلم  تحصيلأي مدى بلغت من  إلى
، أنا و أنت لا نحتاج فيزياء الو الأحياء الدقيقة،  والكيمياء الحيوية، أو 

عرف ما يقوم بوظيفته لكنه  يمفصل كي لأن نعطي تعليمات للعضلة أو  
للطبعة مقدمة في فعله. هذه الحقيقة مشروحة بشكل جميل ييجب أن 
 :مبادئ الجراحةفي كتاب شوارتز لالثامنة 

 

وتنشيط صابات الميكروبية المختلفة للإمصمم فى إستجابته الجسم أن 
عضاء المصابة لإعادة وظائف الأ خلاياه)وهومايسمى الالتهاب(

وعندما تكون الاصابة  والقضاء على الميكروبات المسببة لهذه الاصابة
محدودة فانها عادة  ما تتبع باستعادة كاملة لوظائف العضو المصاب دون 

ن خارج الجسم و على النقيض من ذلك فان الحاجة لاى تدخل م
الاصابات الجسيمة عادة ما تكون مصحوبة بالتهابات حادة و بدون 

التدخل من خارج الجسم فان المريض قد يصاب بمشاكل عدة قد تؤثر 
 على حياته.

 ما يمكننا عمله  كأطباء،  لالجسم، ك في"  الكبرى  صاباتالإ" في حالةف 
  نفسه بنفسه. يداوي ن هو أن نساعد الجسم البشري أن يممرضات، وجرّاحو 

في الواقع مثل  نا، لكنلنا الفضل  اً ويحسب شفاءنسمي هذا النوع  قد 
 . البساطة بمنتهىالأطفال  لدنيوّ اللواتي  الماهراتالقابلات 

 الجراحة تدريبى فى في هاالتي تعلّمت وأهم الدروس واحدة من أوّل     
في تقريبا  كلّ يوم. من أماكن الاصابة الصديدأهمية تصريف هي العامّة 

 إجراء  من، وخلال ساعات عدةصديد خراريج   نقوم بتصريف المستشفى
ألمهم يسكن  و،تنخفض درجة حرارتهم ن. مرضانا في  التحس  يبدأذلك 



 ن ويستعيدو ، من جديدوتعود البسمة على وجوههم  ،للأكل هميتشهفتح نت، 
نظام  إلىميزان القوى من العدوى  ا تحولنهتنجح لأ.  الوقتبمرور قوتهم 

صرّفه تأو  يكون من الصعب أن تجد الصديد مناعة الجسم. أحيانا
 بسلامة. 

علم الذي  الشخص، لكن المرتبطة بذلكمهارات على ال أحياناً نحن نعول  
هو و الله  هوتصريف القيح من الجسم  في المقام الأول كيفية الناس 
 هاالتي نستعملقديماً الأدوية  التخدير من عرف أوائل  أطباءأول أيضا 
 نربطأن بعد  لسنا في حاجةو في المستشفيات في جميع أنحاء العالم  اليوم

ألم الجراحة. يمكن أن تقول بأنّ  واتحمّليأن   لإرغامهمبالحبال مرضى ال
التي  نفسها هي اتالمصادفوالملايين من لحظات بل  هذه الآلاف 

تلتها  فكرة بدأ بمجرد العلمي المنهجالإكتشافات. حتى هذه ب تمخضت
 .تباعاً  إكتشاف ملايين الحقائق العلمية ثم، الأخرى 

 هبة المعرفة

على تعلّم كلّ المعرفة  وحده إنسان قادر يوجد لا أنهعن حقيقة  تتحدّث
وجه على موجودة ال العلومالطبية في العالم. إنسان واحد لا يستطيع إتقان 

كلّ سنة في  التي تنشر الأرض في سنة واحدة فقط. عدد مقالات البحث
 182أكثر من  يوجد واليوم، مقال تجاوز مائة ألفيالمجلات العلمية قد 
بدون  ، تصف هذه الإكتشافات على الإنترنت مدرجةمليون مقالة علمية 

 الأشياء التي وجدت في كوننا وعالمنا.  إستثناء
واحد يدّه وضع . اً أليف فيلاً  قابلوا   عميان ةعشر  عنقصّة مشهورة  هناك
حول  شخص آخر  لف ذراعه. اً ثعبانتشبه  اأنهب ستنتجاو الفيل  زلومة حول

الفيل  جسم تحسس الثالث.  وظنها جذع شجرة إحدى سيقان الحيوان 



 أن إلى الفيل خاطئلوصفهم كان حائط، وهكذا. لكا أنهبستنتج او  الهائل
 . بجانب الآخر فوضحت الصورة وتوصل إليهوضع كل منهم ما 

 أنّ الفيل كان رماديبطبيعة الحال أحد منهم  لم يعرف اً عميان لكونهم
من  محدودية ما نحصل عليه إلىيشير هنا  " المقصود. ذلك "العمىاللون 

. هذه يةالمنطقاستنتاجاتنا و أبحاثنا و  البشرية أحاسيسنا معرفة من خلال
دراكعن إكتشاف العالم الروحي  عاجزة لكنّهاالأدوات رائعة،  تأثيره على  وا 
 بكر المنظور غير الله صورة هو » ن المسيح إ كلمة الله حياتنا. تقول 

 يرى  ما رضالأ على وما السموات في ما الكل خلق فيه نهإف  خليقة كل
 الكل .سلاطين مأ رياسات مأ سيادات مأ عروشا كان سواء يرى  لا وما
 25:  2كو «)   الكل يقوم وفيه شيء كل قبل هو الذي خلق  قد وله به
» ذكر نفس الشيء بصيغة أخرى: يُ  (  2،  1:  2عب ) في   ( 29، 

 جوهره ورسم مجده بهاء وهو الذي العالمين ، عمل يضاً أ به ..الذي
 يغيّر وهو»  12: 1وفي دانيال «  قدرته  بكلمة شياءالأ كل وحامل

 حكمة الحكماء يعطي .ملوكا وينصب ملوكا يعزل زمنةوالأ وقاتالأ
 أتقنت العالمين نأ نفهم يمانبالإ»  ايضا يقول « اً فهم العارفين ويعلم
 (2:  22)عب « ظاهر هو مما يرى  ما يتكون  لم حتى الله بكلمة

 

 تكون قد  عتقد بأنّ العالم تلمسيح و ل اً حقيقي اً تلميذ  أن تكون  كلا يمكن   
. قد لا الصدفةمنتجات  من السنوات وبأنّنابلايين مدى  بالصّدفة على 

 وحده أنه، لكن الله ذكر بشكل صريح في كلمته ب كيفية الحدوثعلى  نتفق
 يديره ويضمنالذي  وحدههو و عالمنا، بما فيه  الذي خلق الكون 

 عنللمعرفة العلمية  هائلة كميات  ستيعابا ن علىيقادر  كوننا. استمراريته
. النتائج  في نسب الفضل لنا عند حدوثلا يعطينا الحقّ هذا  الكون 



يريدنا أن  نهلأ لنا امن الخالق، منحه هي عطية الكون  أوالله  عنمعرفة ال
 نعمل معه كشركاء.

التي كان لديها التهاب  قصّة البنت الصغيرة  إلىبالعودة  ليإسمح  
Mycobacterium ulcerans المضادات الحيوية التي  لركبة.ا في

منطقة  اكل جزء في جسمها بما فيه إلىاستخدمناها جرت في عروقها 
 ا كانت العلاج الصحيح لتلك العدوى الغامضة،نهالركبة المصابة. لأ
سمحت لجيوش الخلايا البيضاء و ، رن التكاثعتوقّفت تلك البكتيريا 
 االأنسجة منه تدمير الجراثيم الضعيفة وتطهّر المحاربة للعدوى على

عالجنا هذه البنت الصغيرة  .وبذلك يشفي مفصل الركبة ويلتئم الجرح
 بالمعرفة التي الله أعطانا لنا و للعلماء الذين أنتجوا الأدوية.

لكن نظام  فحسب لحظات حاسمة فيعقولنا  فيالفكرة  عن الله وضأ ليس
اللّه  منحهاالتي على المعرفة  مبنياكان  اتبعناه الذي  العلاج بأكمله 

لغرض  بل ليكونوا مشهورين مهها ل. لم يعطمضت دو عقمن لباحثين ل
فقط مثال صغير  هذا. و أطفال متألمينمساعدة مرضى  وهوألا  واضح 

أولئك الذين  في عملهمعه   ن يشركأ اللهفيها لاحد الجوانب التي يرغب 
وكلي مصمم بارع   بواسطة صممتشفاء العملية إن  به.  ووثقوا آمنوا

الكتب الدراسية الرئيسية من أي  خذنضب.المعرفة و نبع خبرته لا ي
إن  في أقل من الشّهرقرائته  البشري وحاول لجسما شفاءآليات  فيالحالية 
 . استطعت

 

الإنسان  ألامر من ستغرق يالموضوع هذا  عناليوم  هنعرف مالإتقان 
الأمر يتوقف خمس سنوات،  إلى من ثلاث )غير المتخصص(العادي

 مراحل! نصف المعرفة المطلوبة إلىورغم ذلك لن يبلغ  على مقدار ذكائه
تدور  ة التي تخرج من المصانعسويسريالساعات الكجسم لم تصمّم ال شفاء



 الخالق لكن، انفسه إصلاحساعة لا تستطيع وال،  تتوقفحين ثم  إلى
في حالات لا حصر لها من  نفسها إصلاح  القدرة على  أجسامنا أعطى
شديدة للدرجة   العدوى أو  مع ذلك تكون الإصابات. هناك أوقات، الكثرة 

الله يدعونا ذلك ل. مساعدة خارجية بدون التي فيها لا يمكن أن تعالج 
 وقوّته.إياها  أعطانا التي المعرفة   الأمرين؛كلا باستخدامللمشاركة معه 

الغير محدودة  قوّته  ثقوا  في  ؛الله بسلطانلأطباء الذين يقرّون ل أقول
دائماً  يسمع الهمس و ؛أمين إله نهأن تطلبوا العون منه لأ تستحواولا ، 

 يصنع ببأس.   ؛معين
 

 ؟يشفى  التينهل 
فردا يدعو  الله  الكتاب المقدس نجد فيهاهناك العديد من الأمثلة في     

 عندما  ( 11مل  1) فى وردتقصّة  أذكرمعجزة. إجراء  فى للمشاركة معه
 النبي شعياء إجاء، القصة. في بداية امميتمرضا حزقيا  الملكمرض 

موت. أنت لن تتعافى من هذا تس لانكرتّب شؤونك،رسالة للملك: "  همعو 
والتمس الله  إلى حزقيا توجهمن القصر،  ءشعياإخرج  عندما المرض." 

أن  ءشعياإ. سمع الله صلاته وأخبر الحياة .  منه أن ينجيه ويبقيه في
الله سمع صلاته ورأى دموعه،  بأن: أخرى رسالة لملك اويبلغ  يذهب

الرسالة، إتّجه  أبلغهخمس عشرة سنة أخرى. بعد أن  وسيضيف لحياته
وادهنوا به مرهما من التين  صنعواا"  :لهم الملك وقال خدم إلى ءشعياإ

 من المرض الذي كان وشفي حزقيا حزقيا سيشفى " فعلوا ذلك و  ،  الورم
التين؟ البعض منا بالتدريب الطبي   أم؟ الله حزقيا فما الذي شفىيقتله. س

معجون من نفسه أضاف  أنهلا بدّ  ءشعياا أن عتقاد على الفوربالايبدأ 
وربما لا علاقة ، لديه في البيت المفضّل هذا هو العلاج . ربما كان التين

 وأحيانا يصرّف صاحبه يقتللا عادة  الخرّاج. مع ذلك، له بشفاء الخرّاج



يمكن أن  المادة التي  توضع عليه. ، بغض النظر عن  صديده من ذاته
خلال الآلاف منهم  عالجت. معقدةليست  الخراريجأخبرك بأنّ معالجة 

أو دمامل  خراريجحالة عن أبدا أسمع لم  مهنتي كجرّاح. لكنّي  ممارسة
 دهنها بصلصة تين!تعالج بعد قاتلة 
 ه حزقياوصف المرض الذي خطيراً حقاً؟  ليسحزقيا  مرض الملك كانهل 
د ورم أو ر مج كان أكثر من أنهيشير ب 28 ءشعياإفي  قصيدة شكرهفي 

 ضعفت قد .كحمامة هدرأ  .صيحأ هكذا مزقزقة كسنونة» قالخراج. 

 ءشعياإ«) .ضامنا لي كن .تضايقت قد رب يا العلاء إلى ناظرة عيناي
28 :21 )  
 لم يقترحه الملك يمكن أن يعالج بمعجون التينة، لماذاكان خراج إذا 

 رسالة من الله؟ معه  حزقيا و الملكفيها زار التي المرة الأولى في   ءشعياإ
سمع صلاته  أنهالذي أعلن فيه الله يقترح علاجه المفضّل في الوقت  لماذا

 سيعيش خمس عشرة سنة أخرى؟  أنهو 

 بأنعتقاد الإكان فكرة الله. البعض يفضّلون  التينمرهم  أن: الجواب 
 العناصرقوّة الطبّ الطبيعي. ربما كان هناك بعض بحدث  حزقيا شفاء

هذه في  بنسلين! إنّ المشكلة الوحيدة الربّما فطر ، التينالسرية في معجون 
فعالة  قوية  مادة على أحتوائه ثبت وسبق لم ي معجون التينأنّ الفكرة 
إصبع ب التين هاحزقيا قد شف هذه القصّة بأنّ  لكن على الأرجح في للشفاء.

 . الله
ن يثنقصد الله أن الاالملك،  معه في شفاء ء شعياإشارك أن يسر الله 

  يعملان معا.
 موسى من خلال الله  جعل حينما سفر الخروج في  شبيهةقصّة  دتوج    
 جعل اللهاليابسة. ثمّ  إلىالبحر الأحمر  يعبر الشعب ـــ معجزي بشكل ــ 



 ماء أخيرا   أيام. عندما وجدوا ةثلاث في البريةن يالإسرائيلي يقودموسى 
أن الله موسى  . أمراّ كان مر  الماء لأن يشربواأن  يستطيعوا لم، ليشربوا

الماء  صار، أطاع وفعل ذلكالماء، وعندما  إلى من شجر اً يرمي عود
، نوعه  ؟ مهما كاناعاديكان   أمخاصّ،  من نوع اً خشب . هل كانعذباً 

إن  .للشرب اوصالح عذبا الماء، أصبح اللهأمره كما موسى ل فعفحين 
 ي يكمن في قوة الله.الذي ألقاه موسمفعول عود الشجر 

 خلاصة  ختامية  

 في التي جعلها الطبيعية بالأنظمة تم شفاء، سواء  كل مصدر هوالله 
 . بتوليفة مما سبق، أو  أو بصورة معجزيةبمساعدة الطبيب،  أو أجسامنا،
يخدمونه الذين  بعضشراكة مع دائما بالمفضّل للشفاء أن يعمل  أسلوبه

نلقي نظرة على الشيء الواحد وف س التالي. في الفصل ويحبونه ويثقون به
 إن أردنا أن نسر الله وننال العون منه.  نحيا بهالذي يجب أن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 الفصل السادس

 الإيمان قوة
 

 ( 9: 22عب « )  ارضاؤه يمكن لا ايمان بدون  »»..
 

 الإيمانبشفاء ال
أوصى المسيح تلاميذه أن يشفوا المرضى بالإيمان ولا يوجد في كل 

أن هذا المنهج قد تغير. يسوع  يتوقع من كل  إلىالكتاب المقدس ما يشير 
ولا يوجد موضع علم فيه  من يتبعونه بالحق أن يشفوا مرضى بالإيمان 

أن هذه الوصية  تعد لاغية أو باطلة إن استخدم تلاميذه مصادر طبية 
حيث أن معظمنا ليس لديه إيمان لشفاء أو معرفة قد وهبهما الله لهم. 
ساطة التي كان المسيح يجري بها، نميل الناس أو عمل معجزات بالب

للإعتقاد أن طريقة المسيح في  خدمة الشفاء لم يعد لها مكان في عالمنا 
نا ؤ في حالة  لج أنهالتطرف نحو الإتجاه الآخر في تفكيرنا هو  المعاصر.

 أجلللوسائط الطبية التي تثبت مفعولها، فالله لن يسمع لصلواتنا من 
 الشفاء.

أخّ مسيحي كان يعاني من  أخذ  نصيحتي حوللت ة لناصديق طلبتني     
لا  أنه إستمعت إليها، أصبح واضحا عندما. وجهه فىسرطان منتشر 
كانت  ا أنهنتناقش بشالطبية المختلفة التي كنّا  البدائلتلك  يوجد واحد من

ة لستّة على شفاء هذا الرجل. مواردنا الطبية قد تبقيه على قيد الحياقادرة 
 سعتنا  في لم يعد معه المدى الذي إلى شرتنا قد  أخرى، لكن المرضشهور 



تبقى لنا ويمكننا به . الشيء الوحيد الذي نفعاً  له أي شيء يجدي عمل
خاصة أن المرض قد محاولة تسكين آلامه  هو يموت اً مساعدة شخص

،  ميئوس منها حتى الآن ليستهذا الرجل  حالةلكن   المخ.  إلى وصل
فقدوا أصابعهم وأنوفهم  بعد أن بالبرصن المصابيلأن الله الذي شفى 

السرطان لم تزل لديه القدرة أن يشفي من لمولود أعمى ن ليوالذي خلق عين
 وجدمنها، إن  اً في نظر الطب صارت ميئوسوالإيدز والذين أحوالهم 

 يمان. الإ

يعيشوا يتوقع منهم أن  نذيلتابعيه اللواضحا جعل المسيح الأمر     
 قولأ الحق الحق»تلاميذه  : لبمبدأ الإيمان، كما  فعل هو. فقال ويعملوا 

 عظمأ  ويعمل يضاأ هو يعملها عملهاأ  ناأ التي لاعمالأف بي يؤمن من لكم

 الآب ليتمجد فعلهأ فذلك باسمي سألتم ومهما .بيأ إلى ماض نيلأ منها

(. وعندما 21-21: 21)يوحنا « فعلهأ نيإف باسمي شيئا سألتم نإ .بالابن
 يخرجوها حتى نجسة رواحأ على سلطانا عطاهمأ : »  قيلأرسل تلاميذه 

 )2: 21)متى « ضعف وكل مرض كل ويشفوا
إخراج الشيطان من الولد   عنعجز تلاميذه  حينخرى امناسبة  في

قتهم بقدرة الله على ث لأن وتلاميذه من الشعب المسيح كل وبخ، المصروع 
الذي  من الولد وأخرجهالشيطان  انتهر. ثمّ  شفاء الولد كانت محدودة جداً 

سأله تلاميذه سراً عن عدم استطاعتهم على فعل ذلك  . عندماكان يسكنه
 حبة مثل يمانإ لكم كان لو لكم قولأ فالحق .يمانكمإ ...لعدم» أجابهم: 

 يكون  ولا فينتقل هناك إلى هنا من انتقل الجبل لهذا تقولون  لكنتم خردل

روح الله  أن( المشكلة ليست 11 :27 متى) « .لديكم ممكن غير شيء
أي  لشفاء السرطان، أو الأيدز، أو ــ ـ إيماننا في قدرته إنماأضعف،  أصبح



لا نعتقد  بأنّ الله يمكن في الحقيقة نحن  تقريبا.  مرض نفسي ـ ـ قد تلاشى
 ما أشبهنا بشعب الناصرة! أن يعمل أشياء مستحيلة.

 

الذين يسمعونه   همجمع الناصرة يوم السّبت،  سأل عندما علّم المسيح في
 على تجري  حتى له أعطيت التي الحكمة هذه وما .هذه لهذا ينأ من:» 

 مريم ابن النجار هو هذا أليس »:وقالوا بسخرية «  .هذه مثل قوات يديه

 فكانوا .عندنا ههنا خواتهأ أوليست .وسمعان ويهوذا ويوسي يعقوب خوأو 

 بلا نبي ليس يسوع لهم فقال » أن يؤمنوا به أمالقد رفضوا تم« يعثرون به 

 ولم» م أنهوبسبب عدم إيم  « .بيته وفي قربائهأ وبين وطنه في لاإ كرامة

 مرضى على يديه وضع أنه غير واحدة قوة ولا هناك يصنع نأ يقدر

 ( 5، 1:  9مر « ) .فشفاهم قليلين

العديد من  قد أجرى المسيح  كان في ذلك الوقت  نه، لأمذهلة عبارة  ههذ
في إسرائيل! رغم ذلك أخبر شعب  مثلها أبداً  لم يجرالمعجزات، معجزات 

. مستحيلاً  الأمرجعلت  م أنهإيم .قلةلا يستطيع أن يشفيهم أنهالناصرة ب
ن و طبيال ن و الأخصائيت ليس فقط نحن اوقأغلب الأفي  ، الشيء المؤسف

إيمان عندهم  ليسمساعدتنا  يطلبون أولئك الذين لكن  الإيمان؛  إلى نفتقر
إيمان، كيف نشجّع  يكن لدينا إن لم. لكن أيضاً في قدرة الله لشفائهم 

 ؟ أن يؤمنواالآخرين 
الوضع الطبيعي  يمثلعدم الإيمان الذي أظهره أهل الناصرة  طابعإنّ 

من  تعاني. دعني أسألك هذا: إذا كنت الموجود في عالمنا وكنائسنا اليوم
 بالزيتتدعو شيوخ كنيستك وتطلب منهم دهنك س ، هلمميت سرطان

 أجلليلة صلاة وصوم من  لترتيبك؟ هل تبذل الجهد أجلمن  ورفع صلاة



 ينبأنّ قليل، ولكن الحقيقة ذلك البعض ربما يفعل شفاء ابنك المريض؟ 
 هذا المستوى. بلوغيبدون رغبة في  هم الذين جدا منّا

 شفاء شخص أجلمن  واتكصل تظن أن إن كنت ،المسيح  وفقا لتعاليم
حتى  لم يكن لديك إيمان كاف. إذا آخر لن تصنع فرقاً فهي لن تؤثر بالفعل

عندنا  قد يكون بينما لطلب الله أن يفعل شيئاً  فلن يفعل ما ترجوه أن يفعله. 
أصابة أحد  صغير مثل مرض من  يشفي  هأن في إمكانية الله  كافإيمان 
 في النهاية منهاسيشفى  أنهالتي نعرف و  أو حمى بنوبة أنفلوانزا  أطفالنا

قادر أن يشفينا من الأمراض  أنه اً كافي اً لا نمتلك إيمان أننا بطريقة ما. 
نزعجه كي يشفي من الإنفلوانزا والصداع قد أن فلذا المستعصية. 
 من داءالله بجدية لشفائنا أن نطلب ، لكنّنا لا نستطيع البسيطةوالأمراض 

 .مستعص أنهنعرف 

واتنا. صليجيب  أنهإن طلبنا الله ف نهإبمننتهى الوضوح المسيح  قال     
عن قضاء  ك تمع زوج مثل حديثك الشفاء أجلمن الكلام عن طلب الرب 

عدم  أسوأ من الأمر يجعلمن جديد دون أن تفعل ذلك  شهر العسلفترة 
 .تعطوا سألواأ» لتلاميذه : قال المسيح  . الأساسإثارة  الموضوع من 

».. وقال الرسول يعقوب   (7:7متى)  « لكم يفتح اقرعوا .تجدوا اطلبوا
 نطلب من الرب لاأحيانا، (  1  : 1)يع «  تطلبون  لا لانكم تمتلكون  لستم

 ن منه. و شيئاً لأننا غاضب
 . يهوذاملوك  من أفضل اً واحدوكان  من نسل داود الملك آسا كان      
 لم يطلب الرب في نهاية حياته  نهلأ لتوبيخه اً نبي أرسلالله أن يوماً حدث 

 اشتد حتى رجليه في ملكه من والثلاثين التاسعة السنة في آسا مرض»

 آسا اضطجع ثم  .لاطباءأ بل الرب يطلب لم يضاأ مرضه وفي مرضه

 29 أخ1)  « لملكه لاربعينأو  الحادية السنة في ومات آبائه مع



نال  يكن قد ملألو فعل ذلك ، الرب الملك آساطلب هل   (.21-22:
لقد طلبت الرب أحياناً كثيرة ؟ في أيامنا  ذات الشيء  نفعل مرة  ! كمشفاءال

أو أن ينجي  ممكنة صورةإجراء عمليات جراحية بأفضل في أن يعينني 
على تلك الطلبات استجابة الرب  اختبرتمرضاي من مواقف صعبة و 

هلّ  مئات المرات. حرفياً، ذلك  أختبرتأستطيع أن أقول مرارا وتكرارا، 
 لسان حالي كما. لكن ذلك علمياً  أن أثبتلا يمكنني ؟ ذلك برهانيمكنني 

 :  التالي يقول قرار الترنيمة
 قالكل ما بوأنا أؤمن         ه ــقال الل هكذا

 حال ةأي على كافهذا بالنسبة لي          و 

على ذات النتائج بالإعتماد على  الحصولكنني مي لن أنهأعرف جيداً 
حمّى و أدوار  طلبت من الرب أن يشفي من. وحدهامهاراتي وخبراتي 

ولدغات أفعى و حالات غيبوبة. أكذب  عليكم إن قلت  حوادث إصابات
في أغلب الأحيان لم الشفاء. في الحقيقة،  وانال مهجللأأن كل من صليت 

 فورية.   على نتائج معجزيةصلواتي  تسفر
 لماذا لا أفهم لا سبب ذلك. أدري نتوقّع، لا  نحن مادائما يعمل الله لا 
من  المقصودلكن  بإيمان شديد.  أولاده ـــ نحن  حين نطلب منه ــ يشفي 

لا يعتقد  اً في حياتي أبداً أن الرب شفى شخص لم أر أني كلامي هنا : 
 أن الرب سيشفيه أو يقدر على ذلك. 

الأيدز والسرطان :  يوجد حالات غامضة  أنهبيجب أن أعترف مع ذلك  
 واكان نشفاء المرضى الذيالله  طلبت منعديدة  مراتالعضال. في 

كان ذلك أمراً  . همولم يشف، المستعصيالأيدز أو السرطان  يعانون من
  .مرة أخرى أكرر الطلبة  متردداً أن أحياناً  يجعلني  وعلى إيماني،  قاسياً 

الأيدز والسرطان! رغم  قادر على الشفاء من أنه اً متأكّد لم أكن يربّما لأن



بعض هذه الحالات ل سأتعرض. مستعصسرطان من  يشفي   هذلك رأيت
 التالي. الفصل  في
 إن لم نطلب الرب لن ننال ما نحتاجه ؛الخلاصة التي أريد أن نخرج بها 
ن طلبنا و   لأن توافق مشيئته طلباتنا فسوف ننال منه إن كانت بدون كللا 

 .هطلبه هو برهان ثقتنا فيلجاجتنا في و  رغبتنا في طلب الرب
 

 
 

 طباء؟الأ أم ...الصلاة
 دإستنفا مضيعة للوقت و هو ن اللجوء للأطباءإالكتاب المقدس لا يقول 

 . على ذلك مثلةالأ بعض وجودلمال ، بالرغم من ل
يتكلمون حسناً عن الأـطباء.  لوقا كثيرة  مناسباتفي نجد المسيح والرسل 
)  فيالرسول  بولس وصفه. سبولالمقربين ل المرافقينالطبيب كان أحد 

؛ العظيم الطبيب وهو المسيح لوقا الطبيب الحبيب.  أنه(  21: 1كولوسي 
 « طبيب بل المرضى  إلىلا يحتاج الأصحاء »  :مرة لتلاميذهقال 

 كان يجيبالأطباء، لكن  لم يكن  المقصود هو الكلام عن (. 21 :6متى)
لكن  . الخطاةأكثر من اللازم مع  له بسبب صرفه وقت على نقد الفريسيين 

 أنهلدي قناعة المسيح لم يقلّل من شأن الأطباء. ضمناً أن  من قوله نفهم
 دعا بعض الناس أن يمارسوا العمل الطبي. من فرط رحمته

 

لا    الحصيلة الهائلة  من هذه البشر  منحفي  الكبير بهذا الجود كان ما  وا 
وكل  ،المتنوعة أجهزته وما تقوم به جسم الإنسان عن الدقيقةمعرفة ال

 العلاجطرق تطوير على  والقدرةمرض، ال و الصحة عنمعرفة ال صنوف

 كل يوم العالم في نمو متزايد في معرفة الطبيةال. متطورة بتكنولوجيا طبيال
حقائق معقّدة نفهم استطعنا أن  ابه قدرات ذهنية فذةحبانا لأن الله 



 وكان،  لإستكشاف خليقته غرس فينا فضولاً الله  .ات حديثةتقني ونكتشف
 كيف تطور. رأينا الهائلة معرفتهنور   بقبس منمشاركتنا في  أيضاً  اً سخي

القرن السابع عشر بسبب الإيمان  بدءا منفي أوروبا  العلم الحديث
كثيرة عن الطب.   اُ لتعلم أمور قدرة بعض الناس  المسيحي. الله الذي أعطى 

. أن يتقنها شخص واحد ؛ يستحيلالمعرفة  مجالات غزارة كثرة و  من 
م وصنَّف المعرفة لذلك   قسطاً  يمكن للبشر أن يتناول كل منهمبطريقة  قسَّ
مئات من  إلىعلى تقسيم العلوم والطب البشر  الأمر الذي أجبر. منها

 . والفرعية الأصليةالتخصصات 

 بتعاون جسم لإنسان لن يأتي إلا منفعة ل التي تؤولتطبيق هذه المعرفة 
 تعين علينا. ليعملوا معاً  ةالمختلف المجالاتفي  الإختصاصيين  من فرق 

الكتب والمجلات المطبوعة،  لتحتوي علىمكتبات عامة هائلة  إنشاء
يتوفر مخزون هائل من المعرفة الطبية التي يسهل الوصول إليها والآن 

 من خلال مواقع الإنترنت. 
أبدا لم يقصد  الله فالطبية،  المعرفةفي  المذهلالتقدّم  هذاعلى الرغم من 

ية  الطبّ الممارسات  اليوم، أغلب عن ثقتنا فيه. وتكون بديلة  تغنينا عنه نأ
في  مية يعلتال الأنظمةعن الله.  بالإستقلال ن و يزاولها المختصالعالم في 

عن الله  الكلامإلا إن كان  ، للهحاجة  في   واالمرضى ليسأن  العالم تعلم
 إلىالصلاة  أن يسمعوه.  الإنطباع السائد عن ن يريحهم نفسياً ويحتاجو 

 بسبب منافعها النفسية، ليس بسببا مقبولة فقط أنه لشفاء ا أجلمن  الله
 .الشافية اقوّتهب القناعة

 

  الشفاء المدعَّم بالصلاة

رعاية ال ومقدمكان  لوالا   خطيراً  يعد لانتشار العالمي للطبّ العلماني الا
بينما  غير مجدية. أنّ الصلاة مقتنعين في دواخلهم مسيحينالالصحية 



مسيحيون الطباء الألماذا يعارض البعض هذا الرأي أود أن أطرح سؤالاً ؛ 
الموظفين  بعضأن  المؤسف مرضاهم؟  أجلما نجدهم يصلّون من  نادرا 

ء لهم في زملا ن يجدو  عندما يشعرون بحرج بالمجال الطبي  المسيحيين
، العملياتفي غرفة  أو يفعلون ذلك المرضى، أجليصلّون من  المكتب
 و ون من ذلكيقلق همبعضو   وحدة العناية المركزة المستشفى، أو أوغرف
 .وينتقدون ممارسته، اً منفِّر  اً سلوك يعتبرونه

. عندما  هذا التوجه في التفكير له بعد أكثر من مجرد إبداء الرأي.     
ستكون العبارة التالية هي لسان نيابة عن مرضانا بدون صلاة، بالنتصرّف 

مكانياتنا، تناعتمد كليّا على معرفتنا، مهار ي حالنا  الشفاء وكل ما يملكه ، وا 
مريض الذي ال معناه أنهذا تلزم لمساعدته أن يتعافى.  اتقدر  المريض من
لله. اعن  أما في نفسه وفي طبيبه.  يضع كل ثقتهيجب أن  يسعى للشفاء
 بين العاملين في ومطبق قائمالمبدأ  ذات ما علاقته بالأمر!. . حسنا، 

من خلال الإغاثة، أو أولئك الذين يحاولون مساعدة الناس  أعمال
 خدمات إظهار، أو أيّ نوع آخر من المشورةمشروعات التنمية، أو 

 الإمكانيات المتاحة مهارة والعلى المعرفة و  بالتمام الناتج يعتمد. الرحمة
  الذين في مراكز المسئولية والناس التي تتلقى المساعدة. لناس ل
 

مقدم الرعاية الذي يصلّي من  نجد ،من يعالج بدون إيمانمع  بالمباينة    
يتفق معه  المريض كان المباشر. إذا تدخّله الله يلتمس منمريضه  أجل
في ليعمل  خّل بقوة أن يتدالله  فلا يوجد ما يمنع هذه الصلاة أيضا،في 
 الطّريقة ، مدير برنامجنفس الشخص المريض. ب د ونفس وروح جس

يحاول  نالناس الذي أجلمن  ييصلّ  ية الذيتنمالغاثة أو الإ مشروع
 المجالح س، يف بقدر المستطاع يضعهم في قوائم صلواته.   متهمساعد

الله  قصد. تفسيرها قد  يصعب فهمها و يعسر وبطرق بقوة  أن يعمل لله



لإسبوع ، أو  إطالة العمر ليس مجرد المتألمين مرضى أوبخصوص ال
معاناتهم وبعد  نهون لهم أن  قصد الله. أخرى  شهر، أو حتى خمس سنوات

 (     5:  2ندعوهم ليكونوا من عائلة الله  ) أفس  ذلك 
هنا أصحاء ويملأ أحتياجهم بغنى وهم الناس إن الله يريد أن يكون      

الأبد في أفضل  إلىمعه  يحيوا ، لكنّه يريدهم أيضا أن  على الأرض
 !السماءفي  ؛مكان

 

بصفته  نهإمريضه لمريضه يقول  أجلمقدم الرعاية الذي يصلّي من     
ح سالله. هذا يف لذا يطلب معونةغير كاف.  لكن هذامحترف  متخصص

، مقدم   9: 22 نلعبرانيي. وفقاً متعدّدة لله أن يسكب قوته بطرق  المجال
يطلب العون عامل الإغاثة، أو مدير المشروع الذي لا أو الرعاية، 

مساعدة أولئك  أجلوهو يقوم بدوره من   والتدخل الإلهي  بجدية و إخلاص
 يظهرالذي لا و ،  الله بصورة معجزية لا يتوقّع أن يتدخّلالمتألمين ، و 

 لا يمكن أن نتوقع، أن يحدث فرقاً فيما يقوم به من عمل في قدرة الله ثقته
 .لمساعدته اً صبعا سيحركبأنّ الله 

يقيناً الآخرين،  التي بها نساعد الحسنةالله من أعمالنا  نستبعدعندما     
. الشخصية نااتجهودمعلى كلية   نجاح أو فشل مشروعنا يعتمد سيكون 
لا شيء، إذا لم ذروة النشاط والتضحية تحسب نا اتجهودم بلغتإذا حتى 

 أن. الله يريد و لا يوجد مبرر لخيبة أملنا فيه. أن يعينناالله  نطلب من
الحياة الجديدة  وتقديم المتألمينيعمل في شراكة معنا، لتخفيف معاناة 

لكنّه  مرةألف  نضاعف جهودناأن  و  ويرقى بهإيماننا  أن يبني. يريد إليهم
 إن اتبعنا مثاله وأطعنا تعاليمه.فقط  ذلكيعمل 

 ؟ما هو القرار الذي نتخذه 



مما  الأحرى أكثريتصرفون ب يجعل المؤمنين سبب آخر ربما هناك
صلاة. بالطبع، كلنا نعرف بأنّ هية الما فهمم لا يستطيعون نهلأ: يصلون 
 ها هو. يحتاج لتوضيح أكثر لم يزل الأمرلكن  مع الله، " حديثالصلاة "

 ويضبطالكون،  يسود على، عملهيعمل موجود في السماء  السيناريو: الله 
كما  تجري  الأمورجعل ويالأحداث على الأرض،  ويديركلّ شيء ، 

الله على الملائكة  يسود، لما ورد في الكتاب المقدس طبقا  .قصد
 الشيطان وعلى(، الأرواح الشريرة ) الساقطينالملائكة وعلى  ، الصالحين

الأزمنة في سيحدث  ماهو وحده يعرف كلّ ففقط ، ذلك . ليس نفسه 
 لنكون  العالم تأسيس قبل فيه اختارنا « يقول  ( 1: 2) أف  ففي التالية، 

أن يتبنانا لنكون من  الله و قرر سبق« المحبة في قدامه لوم وبلا قديسين
 عائلته.

اللّه. ذلك الإنطباع واسطة قرّر بمكلّ شيء   بكل وضوح أن يبدو     
 ، نقرأ عن سقوط تلو الآخر فصلاً سفر الرؤيا.  حين نقرأأقوى و  يزداد أكثر

ضطهادات ، حامية معاركو  ، وزوابع ،  حلول مصائبممالك، و ملوك  وا 
 .المسيح ظهورأخيرا و  ،شديدة 

 

ونقشها في صخر  حددهاسبق قد  جدوى الطلب من الله أن يغير أشياءما 
إله ؟ سوى شيء يمارس عبثاً الصلاة تحسب  كيف؟ المقرر مخططه

 يعرف كلّ شيء ويحمل كلّ القوّة في يديه؛ هو ليس فقط المقدس بالكتا
، لماذا  الكاملةيغيّر خططه  من السخافة أن نطلب منه أن لا يتغير.  ثابت

شخص  إطالة عمرجبل أو  نقل، مثل  ما طلبتهعمل  إنإذن يستمع إلينا؟ 
 هاالتي رسم هلخطط يسيء لامرأما خمس عشرة سنة أخرى، هل ذلك 

مليون شخص  أن لوماذا يحدث  تخيل معي منذ زمن طويل؟  فائقةبعناية 
 و ،في نفس الوقت أن يعمل مع كل منهم ما اشتهاه لنفسهالله طلبوا من 



"إن لم.. وهذه في الحقيقة لها ؟   الا حد لهفوضى  تحدث؟ ألا أعطاهم
ما سيطلبه أولاده من   " يكن الله كلي العلم لما توقع " إن لمثقلها الكبير 

 لبعضها. بسرور طلبات خاصة، واستجاب 
سيناريو لكل حدث هذا ينجح في حال إن كان لدى الله أكثر من     

 واحد في حالة طلبنا منه لعمل شيء، و آخر إن لم نطلب. خطةمحتمل.
!  الكتاب المقدس والحياة تمتليء بالخطط ا) أ (، خطة  ) ب (، وغيرهم

 أ، ب ، وأكثر.   
 

 اليوم الذي عكست فيه الأرض إت جاهها

باديء  في حزقيا وكيف أخبره الله  قصّة الملك السابق ذكرتفصل الفي 
 والتمس منه الشفاء الله  إلى حزقيا صلّى أن سيموت. لكن بعد أنه الأمر

 سنجدالحياة.  فيسنة أخرى  عشر خمسبالله صلاته ووعده  سمع، 
النبي شعياء إ حزقيا عن طريقالله  أخبرحيث  (6 : 11 مل1)القصّة في 

 تكلم الذي لامرأ يفعل الرب نأ على الرب قبل من علامة لك هذه .. »، 
خطة الله  إذاً  « .درجات عشر يرجع وأ درجات عشر الظل يسير هل .به

على مضض تنازل أو  طارئةوليدة فكرة  لم تكن حزقيا  أجلمن  المفضّلة 
إعجاز  علىمعدة مسبقاً من قبل الله وتحتوي خطة  ها، لكن الضارعملك لل

  مذهل. 
  طلب حزقيا المعجزة! " من حزقيا أن يقرر كيفية حدوث الله هل طلب   
 نهعلى الساعة الشمسية لأ للخلفخطوات  تحريك الشمس عشرالله من 

لله،  اتحدي لم يكن. قراره الأصعب والغير طبيعي لكي يفعله  له الله الأمر
حد ذاته يمكن أن يسرّ  هذا الأمر فية الله. در في ق إعلاناً عن ثقته لكن

 أو تتراجع  بهزة  مسارها لأرضا عكست بأنهذا يمكن أن يحدث و الله، 
من  فلكيون جاء السنة التالية  في أنهحتى جدا  مذهلا. كان حدثا ةعنيف



يمان تحتاج لإ حزقيا علامةلأن . جرى لمحاولة فهم ما  أورشليم إلىبابل 
نيزك عملاق ضرب الأرض في تلك اللحظة  . هلبهاالله  سر ،عظيم

، الله كان السبب، لكن مهما ندري ؟ لا قد وقعالدقيقة أو حدثا كارثيا آخرا 
 ةصلا الملك حزقيا إن لم يصلٍ يحدث.  كي مسبقاً بتهيئة الحدث  ملزم 

سيكون غير راض أيضاً  وأظن أن الله، المعجزة  حدثت، ما هذه الإيمان
 !بموقفه

؟هل بوسعنا أن نجعله مجدياً   

الذين أصابهم مرضى الممارسون طبيون ب بصفتنانحن،  نبالي كيف 
،  المنكوبين من هميساعدونبالذين والتنمية  للغاية وعمّال الإغاثة الإعياء

؟ الجواب بسيط: الآخرين أجلمن  تعمل معنا إصبع الله وكيف نجعل
الذين  أجلنطلب من  كم مرّة ،نطلب ونستمر في الطلب يجب أن 
 أو حتى بصمت ونحن؟ في حضورهم؟ هل بصوت مسموع؟ نساعدهم 

خطيرة إن صليت جهراً من نساعدهم؟ بالطبع، يمكن أن تقع في مشكلة 
شخص تساعده خاصة إن كنت تعيش في الولايات المتحدة وهذا  أجل

لي إختبر هذا الأمر  صديقطبيب نساء  . الشخص ليس مسيحياً إنجيلياً 
نزيف كانت تعاني من ا مؤمنة بالمسيح أنهحديثاً بعد رعاية سيدة تدعي 

شيء أي  عمل أرادت  عمر الحمل، وت قد تجاوزت ، كانمؤلم بالرحم
لإيقاف نزفها. بعد  إستئصال الرحم . إقترحنزيفالمطلوب لإيقاف 

والمخاطر الحتملة ، الإجراءات والنتائج المترتبة عليها كلّ  إلىستماع الإ
 .العملية إجراء ، وافقت على

أن يصلّي من  يودّ  نهإصديقي قال ،  مسيحية اأنهب قالت قد اأنهحيث     
طلب في مكتبه،  ها وهوأجلمن صلاة قصيرة  صلّىوافقت، حين  ها. أجل

رفعت قضية ستّة أشهر،  حماية إلهية لها وبركة الرب على العملية. بعد



أجبرها أن يصلي  نهقصر في أدائه أو أهمل في شيء بل لأ نهعليه ليس لأ
من  دعنا نفترض القضية ألغيت قبل المحاكمة.لحسن الحظ، ها. أجلمن 
في مكان ما في العالم  اً مستشفى مسيحي حدّثستبأنّنا نالمناقشة  أجل

نطلب إن  حينن يمسلمالحتى  الذي لا يتضايق فيه مكان ال  أنهالنامي.
العملية أو في  أجلهم قبل التخدير من أجلاً أن نصلي من كان ممكن

 الطواريء غرفة إلى وتستدعىطبيب  . تخيّل أنّكالمكتب بعد الإستشارة. 
من الدمّ. ضغط دمّه كمية كبيرة لتوه   سنة  وقد تقيأ 18لترى رجلاً عمره 

بالرغم من أن  يرقد هادئاً . عندما تصل، تلاحظ بأنّ مريضك  91/1
 .وهو ناعسينظر إليك  لكنهعيونه مفتوحة 

        عروقه. في وقد بدأت تجرى ، بتركيب المحاليلالممرضات  تبدأ   
أثناء أخذ التاريخ و دقائق،  ةضغط دمّه كلّ بضع يقيس آخر شخصو 

 المريض يأخذ عينة دم منل فني المعمل أتى وأبائه المتلهّفين المرضى له
 على مدى للخمور امدمن الشابّ كان هذا دمّ.الص و فحبعض  لعمل 

طبيب الأسبوعين في البيت.  منذدمّ أولا  تقيأالماضية.  لسنوات العشرا
 أكد. كف عن ذلك.عن شرب الكحول، لذا  أن يكفأخبره  هستشار االذي 

وجهت بأنّ أمّه  لاحظت،  وعند قوله ذلكلإسبوعين.  خمراً مسّ ي لم أنهب
. الممرضة التي تعالج المريض الأرض إلىنظرها للنافذة والأب نظر 

 عاد بتقرير المعمل.  وفني المعمل. 211/91نّ ضغط دمّه الآن إ قالت
 ربما. عليه  أن يكون  ينبغيدمّ الشابّ ثلث ما  نسبة الهيموجلوبين فى. إنّ 

أولًا لترى إن كانوا سيعطونه  يفحصيريد أن  في العائلةتسأل أيّ عضو 
 .معمل التحاليل إلى وتوجهتأمّ الولد  تتطوّع دم .

 

 . هذا)استسقاء( سائلتكتشف بأنّ بطنه مليئة بالمريض  بعد فحص   
تليف كبدي. الدمّ ب مصاباً قد يكون أنّ الشابّ معناه  هذا ، لأنشيء سيء



وكلّ أمعائه لم يعد  هطحالو  القلب من معدته،  إلىالذي عادة يعود 
تأثير دفع تحت ني سوفالنفاذ خلال الكبد. بدلا من ذلك، الدمّ  يستطيع

 تلك العروق ، المرئ. تغذيالضغط العالي حول الكبد خلال العروق التي 
وتسمى دوالي .  يمكن أن تصل لحجم أصبعك الصغيرفي المرئ  التي

وبعدها عدّة ساعات، لنزف دما تأسبوعين و في أقل من  اها فجّر أحدوربما تن
 . الآخر وهكذا ينزف كمية هائلة من الدمبفترة قريبة ينفجر 

 

 ختارنيمكن أن التى من الإجراءات هناك العديد في أمريكا وأوروبا، 
 ي ليست، وهفقط   ابعضه الشابّ. في أفريقيا، هناكهذا  لمساعدة  اأحده

دوالي المريء ب مصابأكدت المناظير أن الشاب . إذا اختيارات جيدة 
أنك الطبيب وشرحت ذلك  تصور سيموت خلال أسابيع أوشهور قليلة.ف

في أي وقت ، وفي المرة  مرة أخرى يمكن أن ينزف أنه  للمريض وعائلته. 
ببعض  له  لذلك احتفظت  بعض الدمّ  . تريد نقلالتالية قد تكون قاتلة
شيء  أم دوالي عنده لتأكيد إن كانأخرا  اً منظار  عملالإحتياطي، ولاحقا ت

بعيونهم سيكلّفان مائة دولار. يرمش أفراد العائلة  نقل الدم والمنظارآخر. 
 تذهب. ثم يوافقون ،  بقلقإبنهم  إلى ون ينظر ثم  بضعة دموع، ن ويزرفو 

 .غرفته إلىوالممرضات يأخذون المريض غرفة العمليات   إلى
 

 :أظهرت ما يلي للتو تكون قدأنت 
 .غيركمن  طبيب غربي مدرّب جيدا، ربما ألطف أنت  .2

، لكنّك قادر على التعامل مع المشكلة حساسة جداً المريض  حالةإنّ  .1
 .الحالية

 .عنده ثقة فيك وفريقكالمريض يجب أن يكون  .2

على  هل أنت موافقيعمل أيّ شئ. كي  لله يحتاج أحد لا  حتى الآن،  .1
مريضك وتشجّع  إلىأنت ستحتاج لتوضيح دور الله ف؟ إن لم يكن،  ذلك



هذا  نجرب! لذا دعنا أن يصلوا وينتظروا الله أن يعمل شيئاً عائلته 
 .مرة أخرى السيناريو 

 

مشكلة خطيرة جدا سببها  هعند أنأفراد العائلة والشابّ  إلى أنت توضح
في أي وقت  مرة أخرى . يمكن أن ينزف الكحوليات باشر إدمان سنوات 
يجب  لذاله  ستحتاج لنقل بعض الدمّ  و. وهذه المرة قد تكون قاتلة كان 

لترى  اً له منظار  وتعمل نزف مرة أخرى إذا  ي اللازمعنده الإحتياط أن يكون 
قبل أن ينزف من شيء آخر في معدته.  أنهأم  إن كان عنده دوالي مريء

ى أية حال تحب أن تصلي وتطلب معونة من ربما عل تعمل شيء من ذلك
وافقوا  ه؟ ) الشاب وعائلتهأجلالله  لمساعدته . هل يمكن أن تصلي من 

ذراع الولد  على يدّكبصفتك الطبيب المسئول. تضع  (بكل إستعداد
للشاب والآخرين أن  بقدر المستطاع حتى يمكن واضحبأسلوب وتصلّي 

 يفهموا ما أنت تصلي به. 

 حتى تلك اللحظة.على قيد الحياة  أنهو  الشابّ  على نجاةتشكر الله     
أن ثمّ تسأل الله وتطلب من الله في اسم المسيح أن لا ينزف مرة أخرى. 

أن تحتاج  ماكتشف تأن  كيمكن حتىحكمة يعطي فريق العمل الذي معك 
ي لله كي يساعد تصل كي تقدم العلاج الصحيح.المشكلة تعرفه عن 

الدم المطلوب وتصلي أن يرسل لهم المال اللازم لدفع العائلة في توفير 
 ليدركواالشابّ وعائلته يساعد الله لثمّ تصلّي فاتورة العلاج بالمستشفى 

 أنهوب خطاياهم أجلموت من يلبأنّ الله أرسل إبنه  هم . تذكر محبة الله لهم
يشجّعهم أنّ . أخيرا، تصلّي ن أولاده بكل قلبه أن يؤمنوا به ويكونوا ميريد 
الشابّ من  يفي المستشفى، ويحمويرفع قلوبهم أثناء وجودهم الله 

التي تريد إيذائه )خاصة أن هذا الأمر يدعو الشيطان والأرواح الشرّيرة 



وتختم  الأرواح (يا التي يؤمنون فيها بقوة بتأثير للقلق بشكل رهيب في أفريق
 سيح. في اسم الرب يسوع الم صلاتك بأن تطلب كل ذلك

ن يصلي لله. يهز رأسه وهو في حالة بعد الصلاة، تطلب من الشاب أ   
بعد ذلك، تخبره بأنّ تضايق من طلبك.  أنهعليه ، لكن لا يبدو  عدم توازن 

 ويرحب به ويصافحه وغرفته   إلىسيأتي ،  القسس من المستشفىأحد 
أقل  يستغرق  . كلّ ذلكتكون لديهأيّ أسئلة  على ه، ويجيبأجليصلّي من 

  وهذا ما ظهر من العائلة:من ثلاث دقائق إضافية، 

على الله لمساعدتك. تتكل  وهتمّ بالمريض تطبيب مدرّب جيدا  أنت .2
  معرفة شخصية.  في الله، وأنت تعرفههي  ثقتك

 تطلب منخطة لمساعدته؛ أنت  . عندكخطيرةإنّ مشكلة المريض  .1
 .الشابمعونة لشفاء هذا الله 

،  به ويهتمّ  الروحية؛ الله يحبّ الشابّ  كأنت قلق بشأن حالة مريض .2
 تكفقط ، لكن بصلاذلك . ليس يةشخصبصورة  الله يلتقي بوأنت تريده أن 

 الشخص الأقوى في الغرفة.  أنهب تقرالله،  إلى

ويشجّع المريض وليسند مريضك،  وشفاء، رشادكالله لإ تطلب .1
. التي تريد إيذاءهشرّيرة الرواح الأو وعائلته، ويحميهم من الشيطان 

 .هأجلستطلب من القسيس زيارته ويصلّي من و 
 

 :الصلاة بواسطةالمرضى  إلىالإحسان 

ن الله يدعوه ، شعرأالجراحي في الجيش فترة عمله  زميل لي خدم أغلب 
اللغة ا. بعد تسعة شهور من دراسة في أفريقي مرسلاً  اً أن يصبح  طبيب

للاطباء  الجراحة أفريقيا ووجد نفسه يعلّم  إلىفي فرنسا، وصل  الفرنسية
 من اهمرض العدد الاكبر من  مرسليمستشفى  فيالمقيمين من  لأفارقةا
جدا في العمل ولا يدرون  كان هو وكل المقيمين معه مشغولينن. يمسلمال



هذه الحالة كثيرا. بعد أزعجته مرضاهم.  عن المسيح معكيف يتكلمون 
أخرى في نفس  تدار بواسطة إرسالية مستشفى أصغر  تقريبا ، زارن يسنت

الروحية مع المرضى المسلمين،  سهيل المحادثاتالبلاد. لت المنطقة من
للمرضى فردية ليقيم  الجديدةغرف الكلّ  عن قصدالمستشفى  جعلت

 مريض واحد في كل غرفة. 
  في شكلالمستشفى  موظّفويتوزع أيام الخميس،  أمسياتفي       

يصلّوا من منهم إن أمكن أن  ويطلبون  كل المرضى  إلىتذهب مجموعات 
 المرضى تقريباً كلّ .قد تكون لديهم  أو أيّ مشاكل أخرى  ئهمشفا أجل

للكلام مع من الأبواب التي فتحت  اً كان مندهشفعلى هذا الطلب.  ون وافقي
وسأل بعض بالمرضى،  علاقتهم ولاحظ، القسس إلى. إستمع المرضى

  بشأن طريقة مشاركة المرضى برسالة الإنجيل.سئلة الأ
زملائه المقيمين ، تكلّم مع ى التي يعمل بها مستشفال إلىعندما عاد    

 لدراسة الكتاب المقدسسبوع أ صاروا يلتقون كل معه ليعملوا نفس الشيء. 
 حلقات " ن جدولهم ويعملو  ساعتين، لكنّهم قرّروا تغيير لمدة والصلاة
كان  ، كل اسبوعين  جانب سرير كلّ مريضب  مرضاهم أجلمن صلاة" 

أن يتدخل الله  ليطلبوا منا ن وجاؤ و مسيحي م أنهأعضاء الفريق يوضحون 
مظاهر  من  مندهشين. الجرّاحون وزوجاتهم كانوا خير المريض. أجلمن 

عندما عن شكرهم للاطباء  أغلب مرضاهم بها التي عبّر  الإمتنان والبهجة
 ن،يمسلم وامع ذلك سبعون بالمائة من المرضى كان هم . أجلصلوا من 

قد رفضوا هذا العرض لكن لم يستاء ولا اشتكى فقط صحيح أن قليلين منهم 
 أحدهم. 

سابقاً   يعالجزكريا كان  اسمه رجل أجلصلّوا من  يلايللا ىفي أحد    
 فشلالفريق الجراحي مرّتين بعد عالجه لسلّ الرئوي لوقت طويل. من ا



 كبده وكليته  ورم كبير فيب هو مصاب و   عاد هذه المرة للمستشفى . هرئتي
 الجرّاحون  سأله . عندماالآن يحتضروهو إجراء جراحة له  اً ممكنلم يكن و 

 .ه، أجهش زكريا في البكاءأجلإن رغب في أن يصلوا من 
 في حقفظيعاً  ذنباً من سنوات عديدة مضت ارتكب  أنهأخبرهم ب   

الإنجيل قبل ذلك،  رسالة . سمعالغفران يطلبهو ، والآن  شخص آخر
ذلك اليوم  في صلّى. ضع ثقته في شخص المسيحلم يسبق له أن و  لكن 
. الجرّاح الذي أخبرني هذه وتعمد بعد ذلك مؤخراً  في قلبهالمسيح  ليقبل

المرور اليومى على الأمر لا يتكرر كثيراً في هذا » علق بقوله:القصّة 
لكن حين نقصد أن نأتي بجانب سرير المريض ونطلب الرب من  المرضى

فالله يهيء المجال ويفتح  أجلالحالات التي تحتاج لتدخل إلهي ع أجل
 .«القلوب

ح في عل في قلبه أن يتبع تعاليم المسيالذي ج الطبيب هذا  موقف   
 مثالاعلى  المستشفى بأسرها. وترك  اً كبير  اً ه أثر خدمة المرضى  كان ل

واستمر هذا التأثير لبقية ن الذين تدربوا على يديه احتذى به الجراحو 
 حياتهم. 

 

 الخلاصة الختامية

 لا يمكن؟ إنّ المبدأ بسيط: "بدون إيمان يمثلك الفردين من هذين أي 
 الله."  إرضاء

 فستبقى المتألمينتساعد المريض أو أولئك  وأنتالمبدأ  إن تجاهلت هذا
  .بلا تغييرأنت  كما



التالي سنرى كيف أن الله قادر على شفاء الجسم البشري في الفصل 
 سواء ،بنفسه قدرة الجسم الداخلية لشفاء نفسه بعيداً عن، معجزية بصورة 
 . تدخل طبيأو بدون  بتدخل

 

 

 

 الفصل السابع
 الشفاء المعجزي 

 
 ان اقدر اني أتؤمنان يسوع لهما فقال .الاعميان اليه تقدم البيت الى جاء ولما» 

 «لكما ليكن ايمانكما بحسب قائلا اعينهما لمس حينئذ. سيد يا نعم له قالا .هذا افعل
 (16، 18: 6) مت 
من اجل شفاء المرضى؟ أم نسلَّم بها على تنا ممتزجة بالإيمان والصلاة هل رحم     

سبيل الشعوذة الروحية لنواكب ما يحدث في العالم من حولنا؟ هذا السؤال قد يكون  
مضجراً وغير مستساغ للمسيحيين المتخصصين في المجال الطبي على وجه 

الخصوص. على سبيل المثال،  نحن نعرف من واقع  خبرتنا المحدودة في أمريكا 
وأوروبا أنه بالكاد نسمع عن اختبارات حقيقية من مرضى إختبروا شفاء من الشمالية 

السرطان بصورة معجزية. في الحقيقة بعضنا لم يشهد أي شفاء معجزي. لكن إن رأينا 
ن وثقَّنا ما  ذلك فهل نؤمن بأنه يحدث؟ هل سيصدقنا أحد إن شهدنا عن ذلك؟  وا 

 أن تجعل شهاداتنا تصدَّق؟  شهدنا فهل ستكون هذه الأدلة الوثائقية كافية
ليموتوا  ـــ ـ مرضى ـ ـليس لهم علاج طبيأقول بخجل من نفسي أنني مرات أرسلت    

يمانهم فرصتهم أن يضعوا ث  في بيوتهم دون أن أعرض عليهم ولو مرة واحدة قتهم وا 
ذلك. إلى  فعليأنني لست وحدي الذي  أظنأنه قادر أن يشفيهم. و  في المسيح ،
ديم ن مستعدين أن نكون رحماء مع الذين وقف الطب عاجزاً عن تقأي مدى نح

 علاجاً طبياً لهم؟
 اللجاجة في الطلب



كلمة من فمه. قد يكون  ناقشنا حقيقة أنّ المسيح شفى الناس  بلمسة من يدّه، أو   
ثابتة ، بالرغم من   هناك بعض المؤمنين الذين لديهم ذات النوع من الخدمة بصورة

حقيقي  وجود ما يكفي من  الدجالين حولنا لدرجة تزيد من صعوبة التمييز بين ما هو 
منهم ، الذين لا يعتبروا أنفسهم في أناو . هناك العديد من المؤمنين، مزيفوما هو 

مصاف صانعي المعجزات، لكني بين الحين والآخر أصلي بلجاجة من أجل شفاء 
 شخص وأرى استجابة الرب. 

 يوصي الرسول يعقوب المؤمنين أن يطلبوا من أجل الشفاء. 21: 5في يعقوب     
 الرب باسم بزيت ويدهنوه عليه فيصلّوا الكنيسة شيوخ فليدع بينكم احد أمريض»

منذ  « له تغفر خطية فعل قد كان وان يقيمه والرب المريض تشفي الايمان وصلاة
حوالي خمس سنوات، بدأت زوجتي "بيكي" تعاني من الدوخة. حالتها ساءت  مع 

الذين إستشرناهم أكدوا جعلتها بالكاد قادرة على السير.الإختصاصيون الوقت لدرجة 
جعلها لا تستطيع تداخل أذُنها، لنا  التشخيص الذي اشتبهنا فيه؛ كان لديها مشكلة 

 السيطرة على توازنها. 
، له دور )المسئول عن الاتزان والموجود بالاذن(و الصغير المعقّد والمذهلهذا العض

كبير في حفظ توازن الإنسان، فهو يمنعنا من السقوط أثناء وقوفنا وسيرنا، حتى لو 
تحركنا و نحن مغمضون عيوننا. الإختصاصيون أعطونا خطة العلاج اللازم 

زي جدا داخل العضو الدهليبالتفصيل لمحاولة إعادة موقع "الحصوات" الصغيرة 
دقيقة جداً من العصب السمعي أثناء حركتنا. والتي تتدحرج على قمة شعيرات 

شعيرات العصب ترسل رسالئلها للمخ لتخبره إن كان الطريق لأعلى أو لأسفل وأيضاً 
الإتجاه الذي نتحرك فيه. التمارين التي أوصى بها الإختصاصيون "بيكي" تلزمها أن 

صورة متكررة في أوضاع محددة لتعيد هذه الحصوات الدقيقة إلى تحني رأسها ب
المواقع التي ينبغي أن تكون فيها. هذا العلاج   ــــ في المعتاد ــــ يساعد من يعاني 
من هذا المرض، لكنّه لم يفيد بيكي في شيء. الإختصاصيون الذين إستشرناهم 

 ها ، لكن لم تجدي أيضاً معها. أوصوا بنوعية  مختلفة من الأدوية المشهورة بفعاليت
  

بعد ذلك بشهر ، طلبنا من بعض القساوسة الأفارقة  والمرسلين أن يدهنوا "بيكي"     
كن لم نري أي تغيير.  بزيت ويصلوا من أجل شفائها. مع أنه  كان لدينا آمال كبيرة، ل



طيع أن ، و"بيكي" تصارع من أجل إنجاز أبسط المهام المنزلية. لا تستمرت الشهور
          تقود السيارة ، ولا تستطيع أن تمشي دون الإستناد على شيء، وفقدت شهيتها للأكل.  
في خلال ثواني من الزمن طلبت من قادة كنائس ومرسلين أن يدهنوها بزيت ويصلوا 
من أجلها مرة أخرى ولم يحدث أي شيء. بدأنا نفكر في أن إرادة الله لبيكي أن 

.  بمرور الشهور الطويلة، فقدت بيكي وزنا ملحوظاً، لدرجة تتعايش مع المشكلة
في الصلاة من أجل شفاء  يدعموننا وطلبت منهم الإستمرار أقلقتني. كتبت للذين

 .بيكي
بعد حوالي ستّة شهور من بداية الدوخة، كنت أنا و بيكي في عاصمة الجابون.     

وقت  سفرها لتعود إلى الولايات جاءت بنتنا رايتشل لزيارتنا لمدّة شهر، إلى أن حان 
حفل وداعي أقيم لتوديع عائلتين سيغادران  المتحدة. المرسلون زملاؤنا دعونا إلى

الجابون للخدمة في مكان آخر وحيث أننا كنا نريد أن نودع أصدقائنا على الرغم من 
 .الدوخة التي تعاني منها بيكي،  لذا قبلنا الدعوة

شجرة في  ظل غذائها ووجدت لها كرسي تحت ساعدت بيكي في الحصول على   
سمعت الرب يقول  الفناء الخلفي. كنّا نجلس ونتكلم مع أصدقائنا و أثناء وقت  الراحة 

لي :  أطلبوني مرة أخرى. لم أكن متأكّد إذا كان هذا الخاطر الذي راودني من الرب 
الكلمات الوداعية، أم لا.  لكن كان لدي شعور أنه من الرب. بعد أن انتهي وقت إلقاء 

لمجيء معنا إلى البيت، ليدهنوها بالزيت ان  ثلاثة  أو أربعة من أصدقائنا طلبت م
مرة أخرى ويصلوا من أجلها. كانوا سعداء بذلك. واحد منهم وجد قليل من زيت 

الطعام فدهن به جبهة بيكي، وكثيرون صلوا وطلبوا من الرب أن يلمسها ويشفيها 
ي تعاني منها.  كنا في ذلك الوقت في حاجة ماسة للشفاء لدرجة تماماً من الدوخة الت

أن الدموع كانت تسيل من عيني وهم يصلون من أجلها.  لم يكن هناك صياح أو 
شيء مثير كل ما في الأمر هو أن الخمسة أشخاص كانوا يصلون بلجاجة إلى الآب 

على وجوهنا كي تتحسن حالة بيكي. بعد آخر آمين ، كانت بسمة الرجاء ترتسم 
 جميعاً ثم عدنا للإنضمام مع باقي أصدقائنا حتى نهاية الأمسية. 

صباح اليوم التالي عندما إستيقظت بيكي ، كانت الدوخة قد إختفت! والأروع  في    
الله شفاها لأن أولئك الذين صلّوا كانوا أكثر أن  من ذلك، أنها لم تعود أبداً. لا أعتقد 

إنتظر حتى  أعظم من الذين فعلوا ذلك قبلًا. أظن أن الله تقوى أو كان عندهم إيمان



ولم نكل في الطلب من أجل شفاء بيكي. لأننا ثابرنا، فعل الله رأى أنّنا لم نستسلم 
ربما ما كنا نختبر ذلك لو لم نكن قد طلبنا مرة ا كان دائما يقصد أن يفعله، لكن م

أخرى في هذا الفصل. قال يسوع أخرى.  هذه الرغبة في المثابرة سأتطرق إليها مرة 
 يطلب ومن .يأخذ يسأل من كل لان لكم يفتح اقرعوا .تجدوا اطلبوا .تعطوا اسألوا : »
 ( 7: 7مت « ) له يفتح يقرع ومن .يجد

 
ثبات   رفض وا 

دعني أختتم هذا الجزء  بقصّة واقعية أخرى لشخص قد شُفي ،أعرفه شخصياً. من 
البالغ من العمر ثمانية سنوات، إلى المستشفى  عدة سنوات أتت أم بإبنها  "اسحق"

بسبب ألم  شديدّ جدا في بطنه  وأورام لمفاوية كبيرة  ظاهرة في رقبته. ظهر المرض 
، وجدت بأنّ يان يتطور بسرعة. بعد الفحص الطبقبل عدّة شهور من ذلك الحين وك

 ود تضخمكبيرة في رقبته، وتحت إبطيه، وثنية فخذه مع وجعنده أورام لمفاوية 
عن وجود أورام  صوتيةفوق الالموجات  أشعة ملحوظ في الكبد والطحال. كشفت 

في كبده وطحاله. لم يكن لدينا إمكانية عمل آشعة مقطعية  كما أن الأم لا تستطيع 
أن تأخذ إبنها إلى العاصمة لكي تعملها له، فعرضنا عليها عملية للإستكشاف 

 الولد للجراحة.  المبدئي لبطنه، وافقت الام فأخذنا 
وجدت عدد كبير من الأورام  الليمفاوية منتشرة  بصورة يستحيل إزالتها بالجراحة.      

أخذ العينة.  بعد أن استفاق الولد من الجراحة،  وذهب  وتأكدنا من التشخيص بعد
إلى البيت بعد ذلك بعشرة أيام، عاد إلينا بعد إسبوعين من أجل المتابعة. كانت 

فة جداً في ذلك الوقت ، وبدا عليه الوهن والضعف الشديد. في نهاية عضلاته ضعي
لحظة، لكن رأيت أنها  فحصي، سألتني الأمّ عما إن كان إسحاق سيتحسّن. تردّدت

 تحتاج أن تعرف الحقيقة كما هي وليس لمجرد تهدئة المشاعر. 
قلت لها بأسلوب رقيق بقدر المستطاع: يا ماما لا يوجد شيء بوسعنا أن نعمله     

لإبنك أكثر من ذلك ، لكن يمكن أن أعطيك اسم طبيب أورام في ليبرفيل هو الذي 
يمكن أن يعالجه بالأدوية القويّة اللازمة. هزّت رأسها، وشرحت لي كيف أن العائلة 

لد إلى العاصمة ، وجرت الدموع على خديها. لا تملك من المال ما يكفي لإرسال الو 
يأسها أعطاني الأمل، لأسألها : "هل تؤمني أن يسوع يستطيع أن يشفي إبنك؟  كنت 



أعلم بأنها قد سمعت الإنجيل من قسيس المستشفى ومن فريق العمل أثناء  فترة علاج 
حين  أومأت  ها لم تصبح مؤمنة بعد. لذلك فوجئت إلى حد ما لكنّ إبنها بالمستشفى ، و 

يشفي إبني!  ففعلت ذلك، أن يسوع ل أرجوك، صلي ،برأسها  وقالت، "نعم! من فضلك
 .  كيانيبقدر ما استطعت أن استجمع من إيمان في 

بعد ذلك قلت لها، "بعد أن تعودي للبيت ، أريدك أن تتكلّمي مع المسيح كلّ يوم 
ت رأسها مؤكدة. أعطيتها وتتوسلي إليه من أجل شفاء إبنك. هل تفعلين ذلك؟ "أومأ

 دواء لتسكين ألم إبنها وحددت لها موعد للعودة بعد شهر.  
. بعد شهرين من ذلك الوقت إستنتجت أن الله لم يشفي تظهرمر شهر، والسيدة لم    

 تماماً.ات. مضت ستّة شهور و نسيت الأمر موبأنّه الولد 
ئت سيدة أفتح مكتبي في المستشفى جا على وشك أن في أحد الأيام  بينما كنت   

.  أجبتها دون أن ألتفت إليها بأنه لا يمكن أن من ورائي وطلبت مقابلتي  لتتكلم إليَّ
أراها دون تحديد موعد مسبق. ظلت تتوسل لي وأنا أمر من الباب فاستدرت وشرحت 

د لها أنه لا يمكن أن أقابلها قبل المرضى المقرر أن أراهم حسب جدول المواعي
المحدد. قاطعتني وقالت، "لكن يا دكتور، هذا هو إبني الذي شفاه المسيح!"  كان 

سنوات. ، وعندما حدّقت فيه ، ا صبي بصحة جيدة عمره حوالي تسع يقف خلفه
تذكرت في الحال أنه "إسحاق"، ذلك الولد  الذي كان عنده الأورام اللمفاوية و صلّيت 

أخذتهما  .زاد طوله حوالي بوصة على الأقل وزاد وزنه حوالي ستة كيلوجرام !من أجله
 ما حدث.  أن تقص ليعلى الفور إلى المكتب وطلبت من الأمّ 

للمسيح بلا  كانت تصلي بصورة يومية شرحت لي أن بعد عودتها إلى البيت ،      
ت لم تكن قادرة كلل كي يشفي إبنها. بعد إسبوع بدأ يشعر بالتحسّن وفي ذلك الوق

الذي حددته على الحصول على المال الكافي كي تأتي إلى المستشفى في الموعد 
 أنا ، وبكيتوهي تروي ما حدث معها . جرت الدموع من عينيهااليومحتى ذلك  لها

يسر  عندما أيضاً معها. إن لم نطلب بلجاجة لا نتوقّع أن يسوع يشفي. وأحيانا
 الصلوات.  جيب حتى لأشباهتبإيماننا، يس

 ما يبحث الله عنه 
ي أغلب الأحيان لدى قصّة إسحاق تبرز ثلاث أوجه هامة للإيمان الذي يوجد ف     

 أولئك الذين يشفيهم الله بصورة معجزية. 



الوجه الأول: هو السعي الحثيث إلى الشفاء من قبل أولئك الذين يضعون ذلك  
 أمامهم. 

 . ءلشفااالوجه الثاني: هو الثقة فعلًا في قدرة الله على 
 الوجه الثالث : هو أن الله يكافئ أولئك الذين يرغبون في إختبار الشفاء. 

أولئك الذين يثابرون   في أغلب الأحيان من واقع خبرتي )مع أنه ليس دائما! ( أن
طة. الله لا يحتاج ينالون الشفاء بالرغم من الملابسات الكثيرة المحبفي الطلب 

 لمناورات لكن محبّته ورأفته بأولاده عظيمة جداً.  
 معهم كثيرة جموع اليه فجاء» (21: 25مثال للوجه الأول للإيمان نراه  في )متى   

  «فشفاهم .يسوع قدمي عند وطرحوهم .كثيرون  وآخرون  وشل وخرس وعمي عرج
مكان الكم هو صعب على الناس أن يجدوا  كلما تصورناكلما قرأنا تلك القصص 

الجموع وسط ثم عليهم أن يشقوا طريقهم  ،المسيح في وقت مايتواجد فيه  الذي
ليأتوا إليه بالعرج والمفلوجين والعمي وغيرهم من ذوي الإعاقات.لم تكن  الحاشدة

وا لديهم الوسائل الحديثة لنقل المرضى ولا هواتف محمولة ولا  كراسي متحركة . كان
 ! إيمان هذه العائلات هائلاً ! كم كان مجهودياله من  يحملون الناس إلى يسوع! 

تثير إعجابه كما كانت  تتحرك  الرقيقة حالة تلو الأخرى كانت تجعل مشاعر يسوعال
 أيضاً.

. كم منا مستعد أن يقود لمرضانامساعدة  في سبيل تقديمفعله اليوم نقارن ذلك بما    
سيارته ويأخذ أفراد العائلة إلى الكنيسة  حين يطلب الواعظ أن نأتي بهم على النقالة 

معظمنا أو الكرسي المتحرك كي يدهنوا بالزيت وترفع صلاة من أجلهم كي يشفوا؟ 
من أفراد عائلاتنا لمكاتب الأطباء و المستشفيات في جميع مستعد لتوصيل المرضى 

 الثقة منسوبمن أجل تسكين الألم فقط . في الثقافة الأمريكية، حتى لبلد، ولو أنحاء ا
في الشفاء الإلهي منخفض جدا لدرجة أن الفكرة  في حد ذاتها غير مستساغة. إن 

 كانت هذه طريقة تفكيرنا فما الذي يحرك المسيح كي يفعل شيئاً لنا؟ 
ماوس الأعمى" . قصته مذكورة في مثال للوجه الثاني للإيمان الذي يشفي ،" بارتي   

 مع اريحا من خارج هو وفيما .اريحا الى وجاءوا»  ( 51 – 19: 21)مرقس 
 الطريق على جالسا تيماوس ابن الاعمى بارتيماوس كان غفير وجمع تلاميذه

 داود ابن يسوع يا ويقول يصرخ ابتدأ الناصري  يسوع انه سمع يستعطي فلما



 فوقف .ارحمني داود ابن يا كثيرا اكثر فصرخ .ليسكت كثيرون  فانتهره .ارحمني
 رداءه فطرح .يناديك هوذا .قم .ثق له قائلين الاعمى فنادوا .ينادى ان وامر يسوع
 الاعمى له فقال .بك افعل ان تريد ماذا له وقال يسوع يسوع. فاجاب الى وجاء وقام
 وتبع ابصر فللوقت .شفاك قد ايمانك .اذهب يسوع له فقال  ابصر. ان سيدي يا

 .«الطريق  في يسوع
صراره . يبدو المسيح أنه       قد تجاوزه  طالما أدهشني  في بارتيماوس، جرأته وا 

قليلاً ، وكانت الناس تطلب منه أن يكف عن الصياح وأن فرصته  قد فاتت. الجموع 
بارتيماوس  لكن إليهحائلًا يمنع إقتراب رجل أعمى  تالتي التفت حول المسيح كان

لم يعبأ بما يفكر به الناس وظل يصرخ بأعلى صوته كي يستوقف المسيح حتى بلغ 
 صراخه أذني المسيح فتوقف ودعاه أن يأتي إليه.

وقف  وركض نحو المسيح الذي ألقى بارتيماوس ردائه ولعله لا يملك غيره    
يمانه فسأله عما أراد المسيح أن يسمع من فمه ما يبرهن عن إ ورغم كل ذلك. وانتظره

يا سيدي » : يريد أن يصنع له. أجاب بارتيماوس بما يمكن أن تحتويه أبسط صلاة
لأنه كان مصراً  أن ينال ماطلبه ،علم المسيح أصالة إيمانه فحقق « أن أبصر
 مطلبه. 

الوجه الثاني للإيمان كما رأيناه في  قصّة إسحاق ، والذي نجده في أغلب قصص     
ؤمنون حقاً بقدرة الله على تبروا الشفاء الإلهي في أيامنا؛ أنهم يأولئك الذين اخ

 شفائهم.  
عله زكريا أبو عندما نطلب من الله أن يفعل شيئاً لنا دون أن نؤمن نشبه ما ف    

 كلاهما كانا( نقرأ أن  زكريا وزوجته أليصابات  9: 2في )لوقا يوحنا المعمدان. 
على أية حال، حين  .لوم بلا واحكامه الرب وصايا جميع في سالكين الله امام بارين

 اعلم كيف للملاك زكريا قالقد سمعت، إلى زكريا وأعلن له بأنّ طلبته  ظهر جبرائيل
؟ "الله لم يغيّر رأيه، لكن بسبب شكّه  .ايامها في متقدمة وامرأتي شيخ انا لاني هذا

وبّخه جبرائيل وأصبح زكريا أخرس حتى ولد إبنه وبطاعة للرب دعا اسم ابنه يوحنا. 
لنوع من الشك فهل الله  كثيرون منّا نشأوا  في الكنيسة ويتبعون المسيح ولديهم ذات ا

 عن نيته أن  يشفينا بصورة معجزية!.   ملزم أن يعلن



 لهم همثل قال من خلال( علّم المسيح تلاميذه هذا المبدأ 21-5: 22في) لوقا    
 صديق يا له ويقول الليل نصف اليه ويمضي صديق له يكون  منكم من .. »

 فيجيب .له اقدم ما لي وليس سفر من جاءني لي صديقا لان .ارغفة ثلاثة اقرضني
 لا .الفراش في معي واولادي الآن مغلق الباب .تزعجني لا ويقول داخل من ذلك
 من فانه صديقه لكونه ويعطيه يقوم لا كان وان لكم اقول .واعطيك اقوم ان اقدر
 .تجدوا اطلبوا .تعطوا اسألوا لكم اقول وانا .يحتاج ما قدر ويعطيه يقوم لجاجته اجل

نميل   .«له يفتح يقرع ومن .يجد يطلب ومن يأخذ يسأل من كل لكم  لان يفتح اقرعوا
إلى إقتباس الآية الأخيرة  بدون الإشارة إلى المثابرة في الصلاة التي يبينها المثل 

 .الذي سبق هذا التعليم
الوجه الثالث للإيمان كما هو واضح  في قصّة " الصبي إسحاق"  والتي  نجدها    

ن في يرغبو غالباً في أولئك الذين اختبروا شفاء في أيامنا؛ أن الله يكافئ أولئك الذين 
لشابّ المفلوج الذي نقب أصدقائه سقف البيت المزدحم  لإختبار الشفاء. قال المسيح 

( هل أجاب 6:  1مر « ) وامش  سريرك واحمل قم»وأنزلوه حيث كان يسوع يعلّم : 
كان سيمشي أبدا إن أجاب  هالشابّ وقال:  لا أستطيع! ألا تعلم أني مفلوج؟ "أشكّ إن

 هكذا . 
سنتعرض في الفصل التالي للحديث عن أخطر نوع من التشويش البشري؛ ذلك    

 الداء الغريزي الذي يولد به كل إنسان و كيفية علاجه.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 الفصل الثامن
 أعظم الأخبار

 
نتركهم في ثم   ما يساعدهم على الشفاء الله لم يدعونا لكي نقدم ببساطة للناس

 شخص المسيح. بواسطة خطاياهم ، لكن لنكرز لهم بإنجيل الخلاص 
 

مريض كنت مكلف برعاية رجل  تحت التدريبمن عقود مضت عندما كنت طبيب 
بسرطان في البروستاتا. كان يحتاج لجرعات كبيرة من  مصاباً  متقدم في العمر،

؛ نحن عن حالته ما نعرفهكان يعرف كل  مت الألمسكنَّا
المرضى الذين يحتضرون لم تكن متوفرة في تلك الأيام.  كثير من رعاية بأنه يحتضر. دور يعرف 

غرفة   المرض في المستشفى في أسرة مرضى السرطان يصرفون آخر أيامهم أو أسابيعهم على
الأيام يستقبل . في معظم عائلة المريضتتوقف على إمكانية  شبه خصوصية.   وخصوصية أ
 الوقت المتبقي من اليوم.وحيداً طيلة  على الأقل في اليوم، و يبقى في غرفته اً واحد اً مريضي زائر 

كلما توفر لدي بعض الدقائق الإضافية، كنت أجيء  إليه  لك أشفقت عليه ، لذ 
هه.  مرة كنت مكلف وج وأتكلم معه. كلما دخلت غرفته، وجدت ابتسامة ترتسم على

بعمل في وقت متأخّر حين استدعتني ممرضته وطلبت مني رؤيته. يبدو أنه أحجم 
صرف  تخفف من آلامه.   كتبت له طلب  حتىعن تناول المسكنات التي نعطيها له 

: لماذا الخاطربذهني هذا  جالالمكان حين  أن أغادردواء يساعده وكنت على وشك 
كما أنني لست في عجلة رى ؟ "من الواضح أنه وحيد، و لا أرافقه لبضعة دقائق أخ

عندي شيء أكثر أهمية لأعمله. نظر إليَّ الرجل العجوز باندهاش عندما  ولا يوجد
قال: "إجلس واسمعني و رجعت إلى الغرفة وأـشار إلى الكرسي الذي بجوار السرير 

دقيقة! 



 
نجازاته، وأخيرا يخبرني عن حياته، و  وافقته وجلست. على مدار الدقائق الخمسة عشر التالية كان عائلته، وا 

ت الأخيرة  في : "إعتقدت حين تقاعدت، أنني سأتمتّع أخيرا بالحياة وأنهي السنوافقال أعظم إحباطاتهإحدى 
 يهمني في شيء،  ما عادقال بنبرة حزينة وصوت مختنق :" لدي كل ما أريده من مال لكن أشياء مسلية"  ثم 

 " لم يعد لي أية قيمةد أرى شخص من عائلتي آتياً ليراني. الآن بالكاها أنا 
"هل تعرف له:  قلتف أن أساعده من قلبيأردت لكن لأني  خائفاً من رؤسائي،  لأني كنتلحظة  تردّدت   

قال  :" أنت تؤمن بالله، أليس كذلك؟ . أومأت بالإيجاب.  ثم أجابندهاش.  شيء من الإالله؟ " تطلع إلي ب
قال:  "كيف لشخص ما أن يعرف الله؟ " تكلّمت للنصف ساعة التالية،  معه  وبعدهاصمت برهة ثم  "حسناً" :

قصّة الخلق حتى سؤال نيقوديموس للمسيح في الأصحاح الثالث من انجيل يوحنا بشأن بمن  سفر التكوين بدءا 
 .كيفية خلاصه

بعد  موع التي كادت تسيل على خديه وه بالديباهتمام شديد، واغرورقت عين ينصت الرجل العجوز كان    
لحظات من الصمت سألني : " وبماذا أجابه المسيح؟" قلت : أخبره أنه ينبغي أن يولد ثانية حتى يمكن أن 

 بفمك اعترفت ان لانك» يدخل ملكوت الله. نظر إلي بنظرة توحي بعدم فهمه فاقتبست ما قاله الرسول بولس 
 .(6:  21رومية « ) .خلصت الاموات من اقامه الله ان بقلبك وآمنت يسوع بالرب
عشر دقيقة تقريبا ثمّ سألته، "هل تؤمن بأنّ الله أقام المسيح من  ةتحدّثنا عن ما يعنيه ذلك ، لمدة خمس    

حقيقي.  لقد عملت  هو : "نعم، أؤمن، لأني أعرف أن ما قلتهدون أن يتردّد لحظة واحدة أجاب  بين الأموات؟ " 
 أموت وأنا خائف.  والآنياء  في حياتي و التي أعرف أنها خطأ وأنا نادم عليها. كثير من الأش

أؤمن أن المسيح حيّ، وأنه إبن الله، وأريده أن يغفر لي! " نبض قلبي حماساً وأنا أقود الرجل العجوز      
ي نيرأسني . فتحت عيالطبيب الذي وسنا منحنية،  انفتح الباب ودخل صلاة الإيمان. بينما كنّا نصلّي ورؤ  في

أني وقعت في مشكلة. ب يخبرانني ،الدهشة والإستياءعلامات وجهه  على  ورأيته واقفاً في الممر. كانا باديا
 إستدار في مكانه ومضى. عندما أنهينا الصلاة، فتح الرجل العجوز عينيه ونظر إلي والدموع على وجهه.  

مايملك  بقدرا الشاب". مد يده وصافحني وشد على يدي أشكرك أيه":  ملحوظقال لي بصوت متهدج وبتأثر 
الجديد.  شجّعته على الصلاة باستمرار  ه. قضيت معه بضعة دقائق أخرى أتكلم معه وأهنئه على إيمان عزممن 

ويطلب  معونة الرب له في آلامه التي يقاسيها خصوصاً أن وقته قصير. وجدت نسخة من الكتاب المقدس 
ر أنه قادر عسريره فأخذته وفتحت إنجيل يوحنا وأريته له كي يقرأ فيه حين يشبجوار و، للجدعونيين في الكوميدين

بني على ايجب علي أن أمضي فصافحني مودعاً وقال لي مرة أخرى : " شكراً يا  أن يفعل ذلك . كان يعلم أنه
 دعته كماو  ؛ولوّحت له بيدي  عند الباب واكتفيت بابتسامةمشاعري ، ضبطاً ل  ،لم أقل شيئاً  ،مساعدتك لي"
 ."! في الغدأراك "وعدته قائلًا : 

 
 
 



 
 
 

 . أخذني جانباً وسألني، "ما الذي فعلته في رأيك؟عابس بوجهرئيسي كان  ينتظرني في مكتب التمريض     
واعظ المستشفى أو قسيس؟ هل نسيت سبب وجودك في هذا المكان ؟ "وضحت له  هنا هل تعتقد أنك تعمل 
وأساعده أن يكون مستعداً  أن أشجعهحاولت  لكأن هذا الرجل العجوز يحتضر لذ ــهدوء ملكت من قدر ما ب ــ ـ

 .للموت
الأمور الدينية بل  ب. ليس من شأنكيتدر تحت البإشمئزاز وقال " اسمع جيداً. أنت هنا طبيب هزّ رأسه      

طبيباً كما ينبغي أن يكون.  تصبحرعايتهم صحياً والتأكد أنهم يتحسنون وهكذا تكون لك فرصة أن تتعلم كيف 
ج المناسب.  إن هذا معناه أنك يجب أن تفهم أمراضهم و تصل للتشخيص الصحيح حتى يمكنك وصف العلا

يجب أن تتأكد أنهم لا يتألمون بلا داع. إن كنت قلقاً بشأن على الأقل لم تتمكن من تحسين حالة مرضاك، 
 آخر شيءقسيس كي يتكلم معهم. توصيفك الوظيفي هو أن تكون طبيب لمريضك وأي الي ع، استد أرواحهم

 لا شأن لك به. أتفهم ذلك؟ف
أكثر، لكنّه قاطعني. "إن كررت ذلك سأبلغ عنك رئيس القسم الطبي صباح حاولت أن أوضح الموقف      

مؤمن" ، قال. "أنا كذلك!  الغد عندما  نقوم بالجولة الصباحية! " أدهشني موقفه وغضبه.  قلت له "إعتقدت أنك
جول "ثم تمتم بفمه، وحدق في وجهي كما لو كنت أهذي.  ثم قال بلهجة شديدة " لكن الطبيب لا يمكنه الت
 مساعدةوالحديث مع المرضى عن الله، ليس دورنا كأطباء أن ندعو الناس إلى ديننا. إذا احتاج مريضك إلى 

 ارةفكرت أن أ فتح الموضوع مع الراهبات الكاثوليك المسئولات عن إدفى غيظ  روحية، أستدعي القسيس! 
 . وشأنهمن الحكمة أن أتركه  لعلهالمستشفى، لكن 

عندما إقتربنا من غرفة  .التالياليوم  صباح  المدرس فيقوم بالجولة الصباحية مع الطبيب ا يكنا فريق     
من الناس واقفين عند المدخل أمام غرفته لدرجة أننا لم نستطيع المرور من كثرتهم.   جمعالرجل العجوز وجدنا 

لّ واحد بالحاجة أن يأتي اقتربت النهاية ، شعر ك وقدأن مريضي الذي كان شخصاً معتبراً ،  ا يبدوعلى م
 طريقه إلى الغرفة لرؤية ما يجري وعاد بعد دقيقة)الذى عنفنى بالامس(  الأقدم فينا و يريه وجهه. شق الطبيب

وواصل  "لا جدوى من الدخول لأن الرجل العجوز في غيبوبة ولن يدوم الأمر طويلًا.  لم ينظر إليَّ ليقول: 
 .التالية في الجناح متجهاً نحو الغرفة سيره 
أمكنني رؤيته هو تجمع  أفراد عائلته ما  حاولت أن ألقي نظرة وأنا أمر على غرفة  صديقي، لكن كلّ     

لكن في الحقيقة كنت أشعر بارتياح. أعرف بأنّني سأراه ثانية لأنه  اأكون حزين أنحول سريره. من المفترض 
 في حال أفضل.    سأراه آمن، ، لكن

سواء يساعدهم الأخبار السارة  لمنيقدم  اً شخصهو رؤية مؤمن يعارض  بالفعل وأزعجنيلكن ما أحزنني     
 مخيّم لاجئين. حتى في مستشفى أو  صحياً في أثناء رعايتهم

 



 
 
مسيحي أخبرني مرة أن الكرازة للمتألمين تصرف غير أخلاقي لأنه يضع المستمعين في موقف  بروفيسير  

 يرغمهم على التجاوب. 
شبع مستمعيه الجياع، ليس مرة بل يعلّم وبعد ذلك كان يللمسيح  عندما  هكذا هذا الموضوع لم يبدو مقلقاً   

كون تذكرة لوجبة تلإعتقاد أن تبعية المسيح يمكن أن ا من أولئك الذين أشبعهم في بعض مرّتين. عندما بدأ
 عن الكرازة لمن يساعدوهم.  م تلاميذه أن يكفواوبّخهم على ذلك . لكن المسيح لم يعلّ ، مجانية

الإنجيل. لكن تقديم يكونوا حذرين ألا يربطوا المساعدة  المادية ب أنالمؤمنين من المؤكد  أنه يجب على    
 لغفران الإلهي المقدم لهمعرض الالناس في خطاياهم ، متجاهلين  نصمت ولا نبالي بموت حقا أنّ  أنختار

 الله لنساعدهم. هم إلينا الناس الذين أتى ب تجاه أقسى مشاعرناما ف؟ إذا كان جوابنا نعم،   خطاياهم
لكنيسة لانتمائهم و  أنهم أنفسهم قد رفضوه ألا وهوربما يتضايق  البعض بشأن تقديم الإنجيل لسبب آخر    

 هو أن يظلوا ، خرى. إيمانهم المكتوم يعتبر أن ألطف شيء يمكن أن يعملونه لشخص لا يعرف اللهالأ هله أسباب
 صامتين عن إعلان العرض الإلهي للخلاص والغفران لكل من يدعو باسمه!

 جهة الخطاة من مشيئة الله
 كرامةيمكن أن ينقص من   شئ أيّ "ات المسيحية في العالم الحديث:  كتب جون ستوت في كتابه الإرسالي     

 أو الجهل بسبب الله كالبعد عن الإنسانية أكثر تدميراً للكرامة شئ يوجد  هلو . عج لهننز  أن جبو  الإنسان
 "الإنجيل؟ رفض

  تائبينال غير الناس تمرد عن ببساطة سيصفح الله بأنّ  مقتنعين في أيامنا، المؤمنين من العديد إن يبدو   
 . الفكرة هذه التجربة البشرية يدعمفى سواء في الكتاب المقدس ولا حتى  دليل أدنى هناك ليس لكن. في النهاية

 بمنتهى الوضوح أن كل من يؤمن به ويتوب عن خطاياه  هو الذي يخلص.  المسيح هقال ما
 عند واحدا يوما ان الاحباء ايها الواحد الشيء هذا عليكم يخف لا » ( 8 :2 بط 1 )في المبدأ هذا الله يذكر   

 وهو علينا يتأنى لكنه التباطؤ قوم يحسب كما وعده عن الرب يتباطأ لا .واحد كيوم سنة والف سنة كالف الرب

وهو  خالقهم بأنّه يؤمنوا الناسأن   يريد ،رحمته في الله . «التوبة الى الجميع يقبل ان بل اناس يهلك ان يشاء لا
 إبن هو  المسيح أنّ  يؤمنون  بأنّهم بشفاههمالناس  يعترف أن يريد بأنّه تقول كلمة الله  الحي الحقيقي وحده. 

 لنفسه المسيح بيسوع للتبني فعيّننا سبق إذ»خلاص الخطاة تجلب السرور لقلبه.إرادة الله في . الوحيد الله

 ( 5:  2أف« )  مشيئته مسرة حسب
الرسول بطرس كان واضحاً أن الله لا يشاء أن يهلك أناسا بل أن يقبل الجميع إلى التوبة فيضع أمامنا هنا 

 ثلاث حقائق :  

 .الله يريد  أن جميع الناس تتوب .2

 



 
 

 .لا يتوبون سوف يهلكون  الذينأولئك  .1

 .الله لا يشاء أن يهلك أحد .2
 وكما :»(  يقول 17:  6(  و  في ) عب 1: 28)حزقيال «   تموت هي تخطئ التي النفس»  :قال الله 

 « الدينونة ذلك بعد ثم مرة يموتوا ان للناس ضعو  

أننا إن كنا صامتين عن إعلان الإنجيل متى تتاح ف ،محبتنا لله ن عنبه  نبره النظر عن ما ندعي أننا بغض
بشأن عواقب سقوط الجنس بذلك نؤكد أن الله لا يعني تماماً ما قاله  فإنناالفرصة لنخبر الخطاة عن المسيح  لنا 

 مشاعرنا جامدة وقاسية تجاه النفوس الهالكة. إن يست لدينا رحمة بل البشري ول

 خطة الله "أ"
ذات السؤال  سأل ثمّ " ( 19: 22)يوحنا «   الابد الى يموت فلن بي وآمن حيّا كان من كل »قال الرب يسوع 

أن يسمعوا عن الرب يسوع  الناس على بأنّ  تؤمن القارئ، أيها أتؤمن" ؟أتؤمنين بهذا: "اليوم لناله يسأ الذي
أن يعيشوا عيشة  الناس بمساعدة هبأنّ  تعتقد أم ؟المسيح حتى يمكن أن يؤمنوا به ويطلبوا منه غفران خطاياهم

والتكنولوجيا جعلا من الممكن  العلم أن ليسأعظم خبر من بداية الزمان ضل أو أطول سنغير قواعد الله؟  أف
 الأقمار تلك أو اواستكشاف نقاط الضعف فيه أجسامناعمل آشعة مقطعية أو آشعة رنين مغناطيسي لفحص 

 . وتنقلها إلينا من كل ربوع الأرضء السماء لتلتقط لنا صور ومشاهد التي تدور في فضا  الصناعية
 

دينونة الخطاة من أجل خطاياهم وطرحهم  بشأنالله  خطةلكن أعظم الأخبار من بداية تاريخ الإنسان أن      
 التي ةالمفضل هي خطته تليس اتوافق تماماً مع عدله لكنهت(  25:  11في بحيرة النار كما وصفت في) رؤيا 

يرددها الناس باستخفاف وبتلويح والتي  . الهاوية أو الجحيم، أو ما شابه ذلك من مسميات آخرى، ايسر به
 . يلغي أبداً حقيقتهالن  مؤمنين بوجودها كونهم غير ،يد

ن زج بنا خلف قضبان السجون ـــــ ـأنه توجد فرصة للإنسايحتى لو س الأخبار  التي تستحق أن نصرخ بها  ــ ـ    
 النبيالله إلى  يقول(  21: 11)حزقيال ن الله. في الخاطيء أن ينجو من العذاب الأبدي والإنفصال التام ع

 .اجد فلم اخربها لا لكي الارض عن امامي الثغر في ويقف جدارا يبني رجلا بينهم من طلبت: » 
 

 جلبت .غضبي بنار افنيتهم .عليهم سخطي فسكبت: »ةفيأسنبرة يسمع الله وهو يقول بأحدنا  ربما  يكاد      

"خطة الله " ب " لدينونة العالم على ظلمه وشره وتمرده  هذه هي«  الرب السيد يقول رؤوسهم على طريقهم
 على الله.  

.  ينال الخلاصا الإنجيل لنتيح الفرصة لكل من يؤمن أن الدينونة إن أشفقنا عليهم وأعلن سيعفون من هذه   
 عبر كل صفحات الكتاب .  مشيئته المعلنة بوضوح المفضل و الله  قصد  خلاصهم هو

 
 



 
 

فيه .  يسعى إلى جذب النفوس وجعلهم كاملين لذاالتي تعكس رحمته وجوده ونعمته ومحبته.  "أ" إنها الخطة
 الى يموت فلن بي وآمن حيّا كان من كل »تلك الخطة الصالحة التي لخصها الرب يسوع في عشرة كلمات: 

أن  على من فرط محبة الله إتفق كل أقانيم اللاهوت الآب والابن والروح القدس. (19: 22)يوحنا «  الابد
ى  خطة يعكس محبته وقلبه الرقيق سو  يوجد دليل لاعلى الصليب من أجل البشر الساقطين. نفسه يبذل الإبن 

في هذا الموضوع أن إعلان الأخبار السارة  دةوحيال مشكلةالله بنفسه خلاصاً للبشر لكن الالله "أ " التي فيها دبر 
 لهم  قد فوضه لرسل من نفس جنس البشر.

 يرونيكاقصة ف 

 ما أن قام شخص، بعد  إنتكاسة صحية شديدةإلى  المستشفى ، في  "فيرونيكا"ي إحدى الليالي وصلت ف   
جميلة الشكل  ،الثانوية المرحلةكان عمرها خمسة عشر سنة،  وهي طالبة في  ، بإجهاضها. من بلدة أخرى 

هو أن يرسلها لطبيب وافق أن يجري لها عملية  عشيقها اقترحهوكانت على علاقة حب مع مدرسها. الحل الذي 
 .  أجرتهدفع بعد أن  إجهاض 

 التي كانت بين الحياة والموتــ ـ عشيقتهمرافقة  بعده  يمكنهعند الحد الذي لم  المدرسهذا  للأسف انتهى حب   
المضادات الحيوية أعطوها  فريقنا الجراحي  لفيرونيكا المحاليل و علَّقساءت حالتها. ى المستشفى حين إلـــ 

و صديد  ،الرحم به خروق كبيرة  ومتسعة جدارجدنا فو  االلازمة، ثمّ نقلوها إلى غرفة العمليات وفتحوا بطنه
 بأفضل رحمها في التي الفتحة أغلقنا رحمها، إزالةوحيث أنها لم تأذن لنا ب ،أول حمل لها كان هذا بكميات كبيرة.
 . الحيوية مضاداتنا وأعطيناها أقوى  ،الملحي المعقم المحلول من بكمية كبيرة بطنها بعد أن طهرنا ،صورة ممكنة

لعلاج هذا الإلتهاب  تعد الأنسب حيوية مضادات أيّ معمل المستشفى لم يكن لديه الإمكانية أن يحدد لنا 
ثم أتى قسيس المستشفى ليخبرها عن محبة  أيام، عدّةاستقرت حالتها بعد  ى حاسيتنا الطبية.فاعتمدنا عل
 المسيح لها. 

 

 إلى دمّها ضغطوانخفض  ة الوجهحباش فيرونيكاصارت  فجأة الأولى، عمليتهاأسبوع على مرور  بعد    
( التعفن صدمةلما نسميه ) تقليدية مؤشرات كانت هذه بمثابة. الدقيقة في نبضة نيمئت إلى نبضهاوازداد  91/1
– septic shock ، مضض  على الفتاة وافقتبعد أن  . المخرَّق  رحمها هو الأرجح علىمصدرها   كان
الإلتهاب، قمنا في غرفة العمليات بإزالة رحمها الذي دمرته الغرغرينة نستئصل الرحم لكي نسيطر على  أن

صحيح أنها بعد ذلك لن تسطيع الإنجاب أبداً لكن لم تعد هناك وسيلة أخرى  و قمنا بعمل التطهيرات اللازمة.
 لإنقاذ حياتها. 

 

 يوم أن تؤمن بالرب يسوع وفي ذلك وشجّعها فيرونيكا غرفة إلى قسيس المستشفى جاء الثانية، العملية بعد    
 . التوبة والإيمان صلاة فيرونيكا صلّت

 



 
 

 تعزيتنا كانتلكن . أحزننا جميعاً موتها المأساوي  . وماتت أخرى فجأةدخلت في إنتكاسة  إسبوع بعد     
غفراناً لخطاياها في شخص  فيرونيكا توجدف الإنجيل،إشفاقنا عليها أتاح لها فرصة سماع رسالة  أنّ  الوحيدة

 قد السماء تحت آخر اسم ليس لان .الخلاص غيره باحد ليس» المسيح قبل فوات الأوان. يقول الكتاب : 

 ( 21:  1أع « )  نخلص ان ينبغي به الناس بين أعطي

 الأطباء بالرب يسوع المسيح هو سبيل الخلاص الوحيد تحت السماء، فلماذا يتردد يمانإن كان الإ     
إن كتمنا الأخبار السارة العظيمة ماذا سيقول  !؟ من أجل"أسباب مهنية"أن يعلنوه لمرضاهم  فى والممرضات

مرضانا عندما يستيقظوا و يجدوا أنفسهم في أرهب وأصعب مكان. هل سيشكروننا على رحمتنا واهتمامنا أم 
 سيلعنوننا على صمتنا. 

 

 الصفراء العيون الرجل ذو 
أشهر أنواع  أحد الكبد سرطان. صفراء بعيون  متوسط العمر، رجل إلينا جاء مضت سنوات من بضعة    

كانت حالته متأخرة   وتبين بعد التشخيص أن هذا الشاب مصاب به.  أفريقيا، فيالسرطان المنتشرة بصورة كبيرة 
 يموتوهو  ،كثيرة  أسابيع ملازماً للفراش في المستشفى لك كانلذ ،لا يجدي معه أي  تدخل جراحي للحد الذي

مرة بتحيته بلطف وأسأله  كلّ أقوم  كنت ،كنت أمر في جولات المتابعة عندما  أيّام بضعة كلّ  كنت أراه. ءببط
 وشعوره المتزايد بالوهن الشهية، وفقده ،ومعاناته  غثيان،شعوره بال عنعن حاله و أسمع له باحترام وهو يخبرني 

 . ما كان في وسعنا أن نفعله هو أن نوفر له قدر من الراحة بقدر المستطاع  كلّ  وعدم قدرته على النوم.
 

معه كنا في أغلب الأحيان نلقي نظرنا على كارت المتابعة الخاص به أو ننظر خلال  تكلّمن كنا عندما    
ينتهي  عندما. لايطاق شكلها "  التيالصفراءنيه عيما عدا "  شيء أيّ ؛  ننظر  إلى الحائط إلىأو حتى  النافذة،

تكلم قسيس المستشفى معه عن  نكتفي بأن نربت على كتفه ثم نتوجه للمريض التالي.  وقت الحديث معه
 المسيح أكثر من مرة لكنه كان دائماً يؤجل ولا يأخذ قرار. 

 

 رأسها تضع هيو  . منخفض مقعد على بجوار سريره تجلس زوجتهأن   لاحظت ، أيام عدّةقبل أن يموت ب    
 وجهها كان اليأس ظاهراً على مجهدة من التفكير في اليوم القريب المتوقع أن تصبح فيه أرملة. ،بين كفيها

موجه ضده) كما هو  سحر بفعل زوجها مرض علىتلومها  الشابّ   عائلة عما إن كانت أتسائل جعلني مما
أصوات  كلّ  أنّ  لو كما. نفسي في عميق سكون ب أحسست إليها، نظرت كلما  .معتقد ( لعلها متورطة فيه

 . الموت صمت مثل توقّفت،قد   الغرفة في الضجيج
  

ألقيت نظرة على الرجل ولاحظت . بشأن ما يقوله لي متأكّد لم أكن لكنّي ،إليَّ  يتكلّم كان الله بأنّ  عرفت   
 ما كان يجب ملاحظته من وقت طويل أنه يوجد هنا شخص لن ينتهي وجوده بعد ان يموت جسده. 

 



 
 

 جلستفي الغرفة و  بقيتوخرج زملائي خارجاً.  الغرفة في الآخر المريضمن الكشف على  نتهيتأ عندما   
 هيكتاف وهز ،لأسفل نظر. يموت أن بعد إليه سيحدث الذي إن كان يعرف ما وسألته الشابّ  سرير على

 . على قلب الله . نظر إلي باندهاشإن كان يعرف أنه غالي جداً  سألته أنه في الحقيقة لايعلم.  وقال ،النحيلتين
 مرة سألته.بسيطة بتعبيرات أخرى  مرة الإنجيل كنت أشرح له رسالة التالية، دقيقة  عشر ةالخمسوعلى مدار 

    .الفرنسية ليس و الخاصة، لغتهب قبلمن  هكلّ ذلك  سمع هأنأعلم  . الله عائلة إن كان يريد أن يكون من أخرى 
الأرجح تبين  في لشرح الموضوع له مرة أخرى ،على وقد صرفت من وقتي ما يك المعالج طبيبه نظراً لأني لكن

 إبن هو المسيح أنّ  بالفعل وآمن الله، عائلة إلى الإنضمام أراد . "نعم أجابني: " أهمية كبيرة.  ذوله أن الأمر 
أن يكون رباً على يسوع  من زوجته وطلباو  في تبعية المسيح وترك ماضيه القديم . صلى هو اً راغب وكان الله،
 وحياتهما. همابيقل

 

إسبوع، ب ذلك ينمو . مات الشابّ بعدالآخر لكن كان رجائه  تلورغم أن صحة الشابّ كانت تتدهور يوماً     
 وذلك بالايمان مخلّصون  بالنعمة لأنكم«أن أبيه السماوي قد ضمه لحضنه!  مطلقاً  شك أي لدي دون أن يكون 

 يسوع المسيح في مخلوقين عمله نحن لاننا احد يفتخر لا كي اعمال من الله ،ليس عطية هو .منكم ليس
 ( 21ــــ  8:  1) أف   «فيه نسلك لكي فاعدها الله سبق قد صالحة لاعمال

 

 الناس يعشق الله

عندما أضاء قلبي وذهني ذلك الخاطر المبهج . حياتي في المفاجئات يضعني أمام  واحدة من أكبر هذا   
وما استطعت أن أستوعب ذلك في حياتي طوال ما عشته . تفوق العقل الله يحب البشر كثيراً جداً بصورةأن 

هنا على الأرض. إن كان الناس الذين يحبهم الله لديهم ما يجعله يحبهم لكان الأمر  مفهوماً و مستساغاً لي. 
. الم لكنت أستطيع أن أقبل الأمر وأستوعبهإن كانوا موهوبين وأصحاء وأذكياء ونافعين وجذابين سواء لله أو الع

المتمردين والذين ينكرون  الله يحبّ  لا يضع في قلبه أن هذه أسباب شرعية تبرر محبته لهم. لماذا الله أن يبدو
اتجهت ! أتباعه ويضطهدون  يكرهونهيرفضونه و يتحدونه و  الذين الله يحبّ وجوده و لا يعترفوا بأنه خالقهم؟  أ

 والذين يضربون  قتلة،وال ن،يكذابوال ،واللصوص جنسيا، شواذوال زناة،وال المخدّرات، مدمني إلى أيضاً  هتحبّ م
 والمجانين. إن دواعي محبته للبشر تفوق مدارك عقولنا. ،هملأطفال سيئون وي ،اتهمزوج

  

  لسبعين وصحيحة سعيدة حياة يعيش شخص كلّ  لجعل قوّته إستعملقد  اللهكان   إن فضلأليس من الأ    
 ناسال هي نوعية يست هذه أل حب؟الو  ، سعادة،وضع بقوته فينا التسامح وال إن أسعد نكون  لاأ  سنة؟ مئةأو 

  عائلته؟ لينالوا التبني ويكونون من هم يختار  الذين 
 
 



 
 
 . القرى بإحدى جديدة  عيادة تدشين بعد بالسيارة البيت إلى في طريق العودة بيكيأنا و كنا  سنوات، عدة ذمن  

لتمنع ورق الشجر أو البراغيث أو  باحكام مغلقة نوافذنا تكان و ،قاسية الرطوبةو ،شديدة  الشمسحرارة  كانت
 الرطوبة من إقتحام الجو النظيف والمكيف داخل السيارة. 

 

 كنيسة شيخ معروفاً لي وهو كان صغير الجسم لوح لي بيده كي أتوقف. رجل ظهر ،للأقزام  قريةب مررنا   
 عندما هدأت السرعة ووقفت. عريضة ابتسامة إبتسم ، سفرنسي اسمه القرية منمسيحي   عشرون  حواليبها 

 علي كان  لذا السيارة، نافذة بالكاد تصل إلى أسفل رأسه كانت. دائراً    السيارة محرك تيأبق لكن النافذة فتحت
ه عن حاله وكيف تسير الأمور . أجاب أن سألت و تحيات،ال تبادلنا صافحته و. معه لأتكلم تجاهه أنحني أن

 ،إن كان هناك مشكلة سألته عندما. ذلكلكن نبرة صوته وملامح وجهه تقول غير  كل شيء على ما يرام 
 .أذهب لرؤيتها وأرادني أن و لقريةطرف ا في مريضة إمرأة توجد هأنّ  نيأخبر 

 

اليوم  من سعال حاد وانها  تعاني مرأةال بأنّ  ليشرح ".  و كان التردد بادياً على صوتيمشكلتها؟ ما" سألته :
 " بحزم، قلتف. أفريقياذلك الوباء الذي أكتسح أرياف  ؛ السل مرضأول ما خطر ببالي هو  . كثيراً  أضعف

من الكشف عليها ويعمل لها آشعة على الصدر ويحلل  ناؤ أطبا أحد حتى يتمكن المستشفى إلى يلزم أن تأتي 
رأسه  سفرنسيهز  بالقرب منها  أمر سيء للغاية . الهواء تنفّس مجرد أنّ  نفسيلعابها ويعالجها". قلت في 

 رافضاً بوجه عابس. 
أمامنا  أرجوك تعال معي لتراها أنت بنفسك. أبتدأ بالسير في الطريق. يا دكتور بشأنها، قلق أنا": وقال لي   

وقلت لها ما أفكر به و أنني سأذهب وأعود  بعد  السيارة داخل إلتفتُ إلى بيكي. بكل ثقة أنني سأنزل وأتبعه
هم بيوت من يخرجون  خرينكان  بعض سكان القرية الآ  بينما القريةدقائق. قطعنا طريقنا معاً نحو طرف 

صغيرة كانت تتابعنا حتى وصلنا آخر كوخ في عشرون زوجاً من العيون ال الأقل على. وأكواخهم ويلاحظوننا
 الباب خلال منأن تسللت  بعد حتى ،ارتفاعه متر ونصف و  مربع ثلاثة متر حوالي كان الكوخ.  القرية

لا سأنظف سقف الكوخ بشعر رأسي.   أستطع لن المنخفض  الوقوف بطولي وا 
 

ترتعش  كانت يديها . غرفتها الصغيرة وهي ترتجفخرجت من  في السبعينات من العمر تقريباً،   إمرأةكانت    
كل بضعة  وزنها قد يكون عشرون كجم. . وجسمها الضعيف صدرها وهي تضع قطعة قماش مثل منديل فوق 
 تموت كانت. آخذه نفس عند كل رئتيي تدخل الجراثيم كنت أشعر أن ثواني كانت تسعل بشدة سعالا سائلا.

." مريضةومن وقتها وهي  الماضي الشهر مات زوجها "عمّتي هذه"س :قال فرنسي . "لشفقةا ثيرحالتها  ت و
 أتخيّل أن أستطيع لا. المربوطة معاً بجريد النخل المتوازية الأعواد منالمصنوع  المنخفض سريرها لمحت

القماش التي تلفها حول جسمها  خرقة كل ما تمتلكه هو. المذري  الفراش هذامثل  مايشعر به من ينام على
د من الدخان موضوع على  نار الحطب في منتصف  لمنيومالأ طهي من قدربالإضافة إلى   .الأرضيةالمسوَّ

 



 
 

قلت لفرنسيس  . التي على وجه الأرض المخلوقات لكانت تعد  أفقر س بها فرنسيخطر ببالي أنه  لولا  اهتمام 
ر . التلوث التي تحيط بنا غيمة منأن أفلت  اً متلهّفكلامي  كرّرتو  المستشفى إلى أن تأتي تحتاجأنها   كشَّ

 هنا؟الأدوية لتأخذها  بعض هاتعطي أن يا دكتور ،هل يمكن مال، لديها ليس"  : فرنسيس وهز رأسه وقال 
 في أدويتنا كلّ  أعالجها به كما أن سيارتي في شيء لدي ليس ،سفرنسييا  " وقلت له : غضبي حمي عندئذ "

أنا   سأدفع ،أتيت بها إذا. علاجها عندنا على والإشراف تشخيصال لتأكيد نحتاج ة على أنناو علا المستشفى،
 ما الذي جعلني سخياً هكذا! أصدق لا " هل هذا حسن؟! فاتورتها

 

بعد ذلك  . تهموافق وأظهر على أية حال أخيرا تنهّد لكنّه ،يسفرنس يضايقكان لم يزل   لا أدري ما الذي  
ثم انطلقت بشوق العودة لبيتنا الجميل  السيارة مكيّف هواء من النقي بالهواء رئتيي أعبيء كنت ، قليلة دقائقب

في  ستأتي عجوز إمرأة أن الطبية الخدمة في زميلي أخبرت ،للبيت وصلت عندما. والسيارة تنهب الطريق نهباً 
تعبر  دندنة سمعت فاتورتهاسندفع  زوجتيوعندما قلت له أنني و  بالسلّ،أنها على الأرجح مصابة اليوم التالي و 

 أني  أخبرتهف ،عنها زميلي سألني عندمالدرجة أنني فوجئت  تظهر لم مرأةلوامضى  الإسبوع. الموافقة جيداً عن
 ذلك، ومع. ينصيحتلا يبالون ب وهم الناس مساعدة قلت في سرِّي: "ها أنا أـحاول ،. لم تأتي لماذا أعرف لا

  لم أشعر بارتياح .
 

 عجوز لإمرأةيمكن   كيف: "ذهني إلى طرأ غريب سؤالو   الحالة عن زوجتي مع أتكلّم كنت المساء ذلكفي  
أتصرف بعجالة لأفلت من هناك دون أن أفكر جيداً كيف  ستقطع   كنت  " المستشفى؟ إلىأن تأتي   مثل هذه

 كان لو سفرنسي أنّ  مع ،على قدميها تقطعها سيراً  أن ممكننا يكن لم كما المستشفى إلىأربعين كلومتر مجيئاً 
 مالال مبلغ من وضعت. يتردّد كان ما بصحبة أحد الأقرباء عربة قش فيالإنتقال  ليدفع لها أجرة المال عنده

  إلى هتوسلّم ،ملحوظاتي تدوين مع يسفرنس عنوان إلى وأرسلته ،وأنا مصعوق بالتفكير فو ظر م في بسرعة
لديها التهاب  أن ظهر ،لدهشتيو  العجوز مرأةال توصل التالي  يومال في. إتّجاهه نفس في مسافر ما شخص

 ة السليمة بها.الصحي الرعاية بعد بسرعة عافيتها ووزنها إستعادت ، سلّا  ، رئوي وليس
 

تبدو في عادت نضارتها لم  يبدو عليها  بعد مظاهر الشيخوخة ،  إذ كانت ،استعادت وزنها  أن بعد   
التي تلقتها  المحبّة ورعاية يسفرانس لإهتمام الفضل يعود ،على أية حال. سبعيناتها ليسخمسيناتها من العمر و 

أشعر بالخجل من نفسي على برودة ! حياتها إلىليدخل   المسيح دعت و أفضل الكل أنها المستشفى، في
عندما تأملت كيف سارت الأمور راودني  ئعة! كان تقديري ضعيفاً جداً لمحبة الله للناس الضا كم ،مشاعري 

،هذه  رؤساءالو المبدعين  نيفنانال و عباقرةوال  البليونيرات  عالم في"هذا السؤال : لماذا يريد الله شخصاً كهذا؟ 
جعلها تفوز بلقب أفقر السبيل الوحيد الذي ي. العالم تقدمه إلى شيء لها ليس. نكرة السيدة المسكينة تعتبر

 الذي تستخدمه في طهي الطعام. الأرض إن قام أحدهم بسرقة الِقدر وجه مخلوق على 
 



 

 
 ، السن ضعيفةالمنظر و عجوز  قبيحة مريضة هزيلة وغير متعلمة،  كانت لمقابلتها، الله أرسلني عندما   
 ويريدها كما هي وهو الذي  نخس قلبي حبّهالأنه ي. الله لا يهمه كل ذلك. الحالية عائلتهامنفعة منها حتى ل ولا

 أحد انها. فني كيف أن الله يعشق البشرأن يعرّ  الكفاية فيه ما رأيت. له اجتذبها ثمّ . على مساعدتها  وحثني
وأحبوه أن يعملوا معه الذين عرفوه  بعضأن   يريدبل إ ن الله  ، ذلك فقط ليس. شخصيته العجيبة أسرار

كتب الرسول . ليتمتعوا بالإنتماء إلى عائلته و يكونوا أولاداً لله والبنات الأبناء هؤلاء بين من المزيد لإجتذاب 
 العرض هو ما القديسين جميع مع تدركوا ان تستطيعوا حتى المحبة في ومتأسسون  متأصلون  وانتم:» بولس 

 – 28:  2) أف  .«الله ملء كل الى تمتلئوا لكي المعرفة الفائقة المسيح محبة وتعرفوا   والعلو والعمق والطول
26  ) 
 

 خلاصة ختامية
 ومن قلبك كل من الهك الرب تحب: »أولهمموسى لفريسياً أن أعظم الوصايا التي  أعطاها   المسيح  أخبر   
 .كنفسك قريبك تحب هي مثلها ثانيةالو  .الاولى الوصية هي هذه .قدرتك كل ومن فكرك كل ومن نفسك كل
أردنا أن نكون تلاميذ مخلصين للمسيح يجب  إن(  " 22-21: 21)مر «  هاتين من اعظم اخرى  وصية ليس

أو أغنياء ، مرضى أو أصحاء جذابون أو منفرون.   فقراء ر،ة لهم سواء كانوا أشرامأن نحب الناس ونظهر الرح
 كل اليّ  دفع .ائلاق وكلمهم يسوع تقدم» يذه في ختام إنجيل متى مالوصية الأخيرة التي أعطاها المسيح لتلا

القدس  والروح والابن الآب باسم وعمدوهم الامم جميع وتلمذوا فاذهبوا الارض وعلى السماء في سلطان
 (11-28:  18مت « ) به... اوصيتكم ما جميع يحفظوا ان علموهم

 
أبينا السماوي  إن أحببناالمسيح ويتركوا مالا يروق لهم . مسيحيين ينتقوا بعض وصايا  كثير من الذين يدعون    

نذهب  بالحق  من كلّ قلوبنا ونفوسنا وقدراتنا وأفكارنا  سنحبّ أولئك الذين يحبهمّ،  و سنحبّهم بما فيه الكفاية أن
.  وتكلفة الإرساليةدم لهم المسيح، مهما كانت صعوبة ونساعدهم، ونقإلى أقصى الأرض كي نجدهم، 

خلف  ااختار المؤمنون الغربيون أن يضعوه التي ،ةموضوع الرحمة المسيحيلفي الفصل التالي  سنتعرض
 الموضوع نصيب وافر في خدمة المسيح وتعاليمه أن لهذاظهورهم.  على 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 الفصل التاسع
 شفاء المنسحقين روحياا 

 

 ( 18:  21)مت « الله ملكوت عليكم اقبل فقد الشياطين اخرج الله بروح انا كنت ان لكن»
 

 أسئلة مقلقة
وقت قصير على لكلّ الأعمال التي عملها المسيح أثناء خدمته المؤثرة التي دامت بين    

اف من الإنتباه أو الإحتذاء موضوع  تحرير المأسورين روحياً  لم يحظ بقدر كأن  نجد الأرض،  
ر كثيرا ك، لكن بصورة علنية وذُ يفعله سراً لماذا يا ترى؟ هذا الجانب من خدمة المسيح لم  يكن به .
 واضح من الأجزاء التالية:  العهد الجديد، كما هو في 
 ..«اعطوا  مجانا اخذتم مجانا .شياطين خرجواأ .موتى قيمواأ .برصا طهروا .مرضى اشفوا (»

 ( 8:  21مت 
  «كثيرين مرضى بزيت ودهنوا كثيرة شياطين خرجواأو  .يتوبوا ان يكرزون  وصاروا فخرجوا 

 (22، 21:  9مر«) فشفوهم
  «لانه فمنعناه .يتبعنا ليس وهو باسمك شياطين يخرج اً واحد رأينا معلّم يا قائلا يوحنا فاجابه 

 يقول نأ سريعا ويستطيع باسمي قوة يصنع حدأ ليس نهلأ .تمنعوه لا يسوع فقال .يتبعنا ليس
 ( 26، 28:  6مر«) شراً  عليّ 

 

هو تعبير مضلل وموجود في علم اللآهوت النظامي، "سكنى الارواح الشريرة  كتب "وين جرودم" 
إرادة الشخص يسيطر عليها تماماً   ظهر أنفي بعض الترجمات الإنجليزية للكتاب المقدس يُ 

 "يترجم بشكل أفضل   "daimonizoma دايمونيزوماي"''الروح الشرير. إنّ التعبير اليوناني
 .اً شرس اً قوة أو هجوم، الذي يمكن أن يتراوح ما بين معتدل إلى تأثير أكثر "تحت التأثير الشيطاني

 

أن  على الإنترنت إنجليزية مختلفة للكتاب المقدس  ثلاثين ترجمةمن أكّدت مراجعتي لقائمة     
مصطلحات التالية : "يُخرج" و"يطرد" كانت مستعملة كثيرا ، والكلمات المستعملة في باقي ال

علماء  من كلالليس   هدو أنيبفخارجا "،"يجبر بالقوة"،  يجعلالترجمات كانت مماثلة: "يرسل "" 
 جرودم.رأي  الترجمة يتفقون مع 



 
 
 
 المرضى شفاء ؟ الأرواح الشريرة التي تذل الناس نخرجأن  المسيح قصد هل ،ى أية حالعل

 نتعرض لموضوع الأرواح الشريرة أن يلزم هل لكن ،نوعاً ما ةآمن بدوقد ت  الجذام مرض ومعالجة
الخدمة  لهذه الله قصد هل ؟ الموضوع هذا أمثالنا يمكن أن يتناولوا نيمتعلّمالو  المثقفين هل ؟

ن يتصرّفو  الذين الناسعلينا فعله تجاه هل كل ما أن تتلاشى بصعود المسيح وموت الرسل؟
 شيء في تتدخّل لا أن الكنيسة شجّعون النفسانيين الأطباء إلىأن نأخذهم  بطريقة غير طبيعية

 اليوم؟ المواهب هذهمثل  أن يمارسوا لمن يخدمونه حقا الله قصد هل ؟فيه تفهم لا

 

  السحرة" ملاحقة" تراث
هي ما بين ، السحرة " ذروتهاملاحقة أجمع أغلب المؤرخين أن العصر الذي بلغت  فيه "   

 مؤلف ،ستارك" رودنيعشرينات القرن السادس عشر إلى أربعينات القرن السابع عشر.  قال "
 في الحالات التالية: يبلغ أقصاه السحرة" " مطاردة وكثافة معدل تكرارإن " :كتاب " لمجد الله"

 خاصة إن  كانت هناك ممارسات شيطانية متعلقة به.   ،رالسح لقمع جدّية جهودبذل  ( 2)
وتراجع كبير في قبول  ،كل منهم لهيئة تهديدا مثّلي ، الأديان بينر دائر كبيال وجود صراع  ( 1) 

 ية.الدين الإختلافات

في السيطرة على التيارات  سياسيال أصحاب الحكم وأ مركزي ال كليروسضعف الإ ( 2)
 المتطرفة.

 

لملاحقة "  حداً  واوضع هم الذين يالعلمتقدم الالإنسانيون ولا  ليس ؛ "ستارك" قيوثّ وفقاً لت   
 بعد للممارسة رفضهم أظهروا علماءالو دعاة الحركات الإنسانية  أن مع الغربية، أوربا في "السحرة

 جردوها من الأساس التي بنيت عليه جيدا، نيمدرّبودارسون   علماء هناك لكن كان. إنتهت أن
 ملاحقة"  ضدّ جريء   كلامهناك   أصبح عندما ذلك عملواو  ،ومنطقهم أحاسيسهممن واقع 
 ،فاكا"  فرانسيسكو" الكاثوليكي المحقّق هو أشهر الذين كان لهم باع كبير في هذا الأمر  "السحرة
 في ""حرق السحرة حدثليتابع  2516 سنة الإسبانية الكنيسة بواسطة سلأرُ  أن بعد الذي

 ملحوظ في نهج التحقيقات في  أثّر والتي كان لها الممارسة ضدّ  بليغة عريضة كتب برشلونة،



 
 
 

" ودعا الكنيسة إعدام السحرةفاكا" كان أول من شجب عملية "  فرانسيسكو" .القضاء الأسباني
 أن تغير موقفها.  

النفوس التي يسكنها  خدمة تحرير عن إبتعدتقد   الغربية الكنائسأن  الفرض القائل يوجد ما يبرر
 . الكنيسة في تاريخ المظلمة الحقبة لهذهكنتيجة  أرواح شريرة،

كان لموقف الكنيسة من إعدام آلاف السحرة )على أساس إن التعامل مع الأرواح الشريرة هو 
هرطقة(، تأثيراً سلبياً على موقف المسيحيين الغربيين من النفوس التي يسكنها أرواح شريرة.  عدد 

 كبير من المؤمنين الغربيين يستبعد فكرة سكنى الأرواح شريرة من الأساس، نتيجة لذلك. 
 

نجدها تظهر في مجتمعات   لكن المسيحية، الثقافاتالسحرة"، لم تكن محددة فقط بملاحقة "    
 رجال ثلاثة تم  محاصرة ،1121 مايو فيف. الغشيم التعصّبمفاجئة من  أخرى تسوقها عواصف

 محاولة فين الأرواحيين قرويّيال قبل منبأفريقيا  ابون الج جنوبب قرية في بالنار واعذّبتو  نيمسيحي
 .القرية بقيّة ضدّ  لسحرتهم لبمزاول أن يعترفوا لإجبارهم

 

اسمها  حبوب مخدرة تقليدية من هائلة ةكمي بابتلاع شابّ  عشرون  وقع ذلك الحدث بعد أن قام   
 تأثير تحت واإدّع المبتدئين من وهذا طقس يمُارس عادة عند إعتناق مذهب البويتي. عدد "إيبوجا"

دّعواو  القرية وسط في البروتستانتية الكنيسة روح مدمرة تخرج من رأوا المخدّر أنّهم هذا  الروح بأنّ  ا 
 الإدّعاء هذا. الكنيسة أبواب إحدى أمام الأرض في جمجمتها دفن ما شخص لأن غاضبة كانت
 الكنيسة مدخلي أمام عميقة اً حفر من الهمجيين أن يحفروا بعصبية شديدة،  مجموعةدفع 

 .الرئيسيين
 

 ،لمسم 5طولها حوالي  العظم من صغيرة  قطعة الشباب وجد حفرال من طويلة ساعات بعد
 بيت ماإقتحبـــــ   بما إكتشفوه متحمسون ـــ  الشبابقام . أن يفحصها آخر شخص لأي يسمحوا

رجل و  كنيسةال شيخ من اعترضهم عندما. يبكهر  بسلكقدميه و  يس و قاموا بتقييد ذراعيهالقسّ 
 . أيضاا همو وربط معه نامتواطئ أنهماشباب الثائر اعتبرهما ال ،السنأرمل كبير في 

 



 
 
 

 هماأن إدّعيا انذلال الشابّان. يحدث ما لمشاهدةوقتئذ  واتجمّع قد تقريباً  القرية ناسككان كل    
 قد لكانوا القرية رؤساء أحد تدخّل لولا. المتّهمين الرجالملابس  على بنزين اصبّ  الروح رأيا

 الرجال أقدام علىبنزين ال واصبّ أن ي للشباب الرئيس سمح هذا، من الرغم على. حرقوهم تماماً 
 .بنزينالكمية  نفذت حتى الأمر هذا الهمجيون  عمل. أقدامهم ون ويحرق

 

 لإعترافا تماماً  ثلاثةرفض ال و ،ت قواهمفز ستنا حتى الأـلم من شدة الثلاثة الضحايا صرخ  
بإطلاق  اهدّدو  الهمجيين اللذين تزعما نيالإثن غضب الأمر الذي أثار. القرية ضدّ  السحر بمزاولة

 الإثنانو  ،لم يفعله شيءب عن أن يعترف ،أن يموت مستعدّ  بأنّه همأجاب. يسالقسّ  الرصاص على
ووضعوها  عندما بلغ الأمر لهذا الحد أحضر زعماء الهمجيين مشاعل. الشيء نفس قالا الآخران
 الحدث. الثالثة الدرجة من اً النهاية حروق في مما أنتج ،خمدت وحدها حتى الضحايا أقدام تحت

وبدأوا  المنظر، ملَّ الجمع  الواقف من النهاية فيف ، ساعات أربع من أكثر بأكمله استغرق 
 الأرض على مربوطين ضحاياهم تاركين ،مؤخراً المشهد  الشباب يتفرقون الواحد تلو الآخر .غادر

 وهم مقيدون.  الظلام، في بيتلل أنفسهم الثلاثة الرجالجر   يصرخون ويبكون.
 

 بعد الآخرين المصابين الرجال وأحد نفسه الكنيسة يسقسّ  قابلت يلأن حقيقية القصّةأن  أعرف   
  .  اأقدامهم من الميت الجلدوقتها  أزلنا حيث أيام خمسة بعدأن أحضروهما إلينا للمستشفى 

. لموتا ينتظر بيته في يرقد الثالث الرجل ،لأجدالقرية إلى كيلو متر السيارة مسافة أربعين قدت
ولم يكن لديه  الذباب، غطاها المسوّدة أقدامه. ته ليساعدهعائل من أحد ولم يكن لديه أرمل كان

 لأرى وأخذوني مخابئهم  من خرجوا نييمسيحالكثير من  القرية،مغادرة  قبل. ما يأكل أو يشرب
 بنزينالآثار ب ملوّثة لم تزل الأرضكانت  . القرية وسط فيتعذب أصدقائهم  المكان الذي فيه

 خمسةعلى  قبضبال اً أمر  أصدرت الشرطة. اتهاتحقيق كملتستوأ مؤخراً  الشرطة جاءت. والرماد
 ون الأخر  الثلاثة أما منهم، نيإثن الشباب الهمجي. تمكنوا بالفعل من إلقاء القبض على قادة من
 ظلوا مختفين لفترة طويلة.و  الغابة إلى واهربف
 
 



 
 
 

واحتاجوا لعديد من عمليات الترقيع لجلد أقدامهم  المستشفىأقاموا شهرين في  المصابون  الرجال
 ثلاثةوالطعام. تعافى ال مالبال نيالمسيحي مئات تبرع يسيروا عليها مرة أخرى.  أن هميمكن حتى
 .قريتهم إلى واوعاد النهاية في رجال

 وهي مجلة رسمية تابعة  1122  يونيو"رابطة الحياة "  في  في بالصور كاملة القصّة هذه تنشر  
 . المرسلية المسيحية" "للرابطة

منها و  المجتمعات، من في الماضي لم تزل موجودة في كثير فيكانت   كماالسحرة "  ملاحقة"
 .Animistsالارواحيين المجتمعات التي بها 

 

 ؟ تفعله الأرواح الشريرة بالبشر أن يمكن الذي ما
غالباً ما  ثقافتنا أنه في مع توصيف الكتاب المقدس لعالم الأرواح في يشكّون  الغربيين أكثر  

)الروح " بولترجيست" مثل فيلم الناس مغرمين بعالم الغرائب وشغوفين بالكائنات الفضائية.  يكون 
إلتقيت بعدد ليس بقليل من . بجديةمحتواه   يؤخذ ولا ،الإقناعوليس  ،التسلية غرضه هوالشرير( 

س المؤمنين بالمسيح في كنائس أمريكا ووجدتهم يشكون بأن الأرواح كما وصفها الكتاب المقد
 لإيمانهم. وأن المجتمعات الارواحية لا تمثل أي تهديد 

 مجتمعنا هاأنتج التي الكئيبة الأفلامبخصوص إخراج الشياطين هي إنعكاس لتأثير  مشاعرهم
مون  الكاثوليكية، الكنيسة ريخاتعبر الأرواح  طردموضوع  بخصوص يخرجون  الذين أولئك فيجرِّ

 .مصابين بهوس مسيحيينيعتبروهم   أو الناس الأرواح الشريرة من

 

في أيام  كانوا يعيشون  الذينبسطاء الالسذج و  عن دراية أكثر أننا اليوم نايعتبرون منّا كثيرون   
 يومه في "سكنى الأرواح الشريرة"أشار إلى   المسيح بأنّ  ينفترضم على الأرض، المسيح وجود

 والإكتئاب ،والذهان ،الشخصية فصاممثل إنايامنا المعاصرة من أمراض نفسية لما يوازيه في 
 يةالنفس مو علال . حاسبين الفضل للتقدم والتوسع فيآخر مشهور مرض أي أو هوسي،ال
الآن نحن مستعدون  !العصبي جهازال أمراض وعلم ،المخ والأعصابعلم وظائف و ،ةالإنسانيو 

 !!أدمغتنا تماماً  لمحو فكرة سكنى الأرواح من



 
 
 

 مما كان يعرفه تلاميذ  أكثر العلم و العالم عن يعرفون  قد الحقيقةفي  هذه الأيام مسيحيو    
 نادراً ما . الشريرة  لهو ضحل جداً  بما يقوله الكتاب المقدس عن الأرواح معرفتهم لكن المسيح،

        وتمتماتة إخراج الشياطين، قد أسمع همسات خدم عن يتحدّثون  أمريكافي  سمعت مؤمنين
  هذا الموضوع.  في جهاريةليس عظات  و

أن أتجنب الحديث في  نيمقرّبال صدقاءالأ كثير من نينصح الكتاب، هذا أكتب كنت بينما   
 حال أية على شعرتلكني   سخرية يكون موضوع جدل أومن المحتمل أن  إذ الموضوع، هذا
  .عنه للكتابة يقودني اللهأن 
منهم  الملائكة، الله خلقمنا أنه في وقت ما قبل أو أثناء خلق العالم، الكتاب المقدس يعلّ     

يعني في  سمه "لوسيفر" والذي غير الله إسمه بعد أن تمرد إلى "الشيطان" وهو ماملاك مقتدر إ
 تكوين بين ما توقيت فيضد الله وشعبه.  يأخذهالذي  للموقف دقيق وصفوهو  العبرية "خصم"

: نقرأ  6-7 : 21 رؤياوفي  . يبدو أن حركة تمرد حدثت في عالم الملائكة 2: 2 وتكوين 22 :2
 يقووا ولم . وملائكته التنين وحارب التنين حاربوا وملائكته ميخائيل .السماء في حرب حدثت» 

 والشيطان ابليس المدعو القديمة الحية العظيم التنين فطرح  السماء في ذلك بعد مكانهم يوجد فلم

 الكائنات هذه تطرد أن منذ« ملائكته معه وطرحت الارض الى طرح كله العالم يضل الذي
 ".شياطين" أو" شرّيرة أرواح" تصفهم بأنهم وكلمة الله السماء، من الساقطة الروحية

 

  الأرواح وآلهةالدماء  مصاصي
 نيثلاثعلى مدى  أفريقياوسط ى بمستشفال لدينا في مسيحيينال التمريض طلاب زوجتي درّبت   
يعتقدون   روح جاورة معروفة بعبادة الأرواح منهام قبيلةــ ـوهو من أحد الطلاب ا، جاء م يوم. سنة
ة قريال من اء المداوي التقليديستدعا نييمكنأ: غريب سؤالوسألها  ــــقوي اسمه "بويتي"إله أنه 

 لمستشفىأُدخل ل إلى مريض روحاً غاضبة لتعود حتى يسترضي  صالة العظام إلى للمجيء
 سيقانه؟ في خطيرة  كسور بسبب مؤخرا

 

 إرسال منه ون ويطلب طفل يولد لهم  عندما الأرواح إله الأباء يناشد أنّ  تطلّبت البويتي  عبادة 
 . مولودهم لحماية" الطيبة  رواحالأ" أحد



 
 
 

 يشيخ  حتى يحميه و طفلهميسكن في ل اً روحيرسل   بويتي بأنّ  وايعتقد المذهب هذا يمارسون  الذين
أو أي  الشرّيرة الأرواح من اً محمي طفلهم سيكون  ،راضية المقيمة الروح أن طالما و .تو ويم

 العائلة أو خارجها. داخلمن ، سواء لهم أعداء قبل من ضدّه تمارس أخرى  ممارسات سحرية
  

ه إن لأن ،قيمةالم رواحمن عدم إستفزاز الأ حذرال أوقاتهم في معظم البويتي أتباع يقضي     
وتصبح في طور  عن الشخص الذى تقيم فيه ترحل  بإنّ  خطر هناك مقيمةال روحال غضبت

 ،الذي تسكن معه المضيّف الشخص تترك قيمةالم الروح أنّ  ببساطة يعني هذا. مصاص الدماء
تنطلق  عندما ضبةاالغ الروح ، من ذلك الأسوأ. الأخرى  الأرواحمن  خطرة هجماتل فيتعرض

   وتؤذي أفراداً آخرين من العائلة أو القرية. في محيط حياته ، يمكنها وقتئذ أن تحومحرة
 

تثير حتماً ،  قريةأو السواء في العائلة  ،ئةالمفاجأو المصائب  حوادثال أو ضامر الأكل      
قد غضبت على مضيفها وفارقته وهي الآن في طور  ،ما شخصل قيمةالم روحال الإشتباه في أن

 أتباع مذهب البويتي لكن ،بشيء مثل ذلك بالطبع  علّمي لاالكتاب المقدس . دماءال اصمص

  .الأمر في ذلك شكّ  أدنىيؤمنون بدون 
 الروح: هذه من أمثلة ما يثير غضب  ،متغيرة ومتنوعة ؛ الأرواح تغضب التي التجاوزات

ر طويلة،لمدة  قريته عن بعيداالشخص  كون ي أن  الطائفة الأسلاف أرواح إستشارة في أو يقصَّ
 بدون  حديثال طبال من لعلاج أو يسعى ت،يم شخص عن لائق غير بأسلوب يتكلّمأو  القرية، في
 إنّ  ! مسيحيين معفي علاقة وطيدة  يدخلأو  ،(الطبيب المشعوذ بالقرية)  التقليدي المداوي  ركةابم

 .التقليدي المداوي  حسبما يرى  ويمكن أن تزيد جدا طويلة المحتملة المخالفات قائمة
 

 ،كي يـأتي  التقليدي المداوي  يستدعي ويجب أن الأمر طاريء بأنّ  زوجتيشرح ل طالبهذا ال   
 في آخرين مرضى تهاجم قد المتمرّدة الأرواحكما أن   صديقه كسور لن تلتئم  تدخّله بدون  لأن

  . قسم العظام
يحه  في واشوينشد ت بخوروال نمرال جلدالجلاجل و ب المستشفى إلى تقليدي معالج  دعوة فكرة     

 يعترف طالبمن  يأتى كون هذ الإقتراح لكن الكفاية، فيه بمالهي فكرة غريبة ومزعجة  المستشفى
 . فهو أمر يدعو للغرابة والقلق أيضاً  مسيحيأنه 



 
 
 إستدعاء ممارسة تماما يعارض المسيح بأنّ  فهمأن ي دون  لسنوات كنيسةال على الطالب هذا دترد
 !الناسو أجساد  عقول إلى كي تعود رواحالأ

 

 الطالب إلى المقدّس ابالكت وشرح ما يقولهأخيراً  المستشفى قسيس تدخّل الإسبوع في ذلك   
 عمه إبن لكن ،بتعاليمه و إيمانه بالمسيح  وأعلنطالباً الغفران  الطالب صلّى. المصاب وصديقه
دون اي مشاكل أو  كسوره من النهاية في تعافى هإن مع مساعدة،لل قسيسال عرض تجنّب

   أي سوء للمرضى الآخرين في قسم العظام.أيضاً مضاعفات كما لم يحدث 
 الكتابية المعرفة لديك هل ،خطر إيذاء الروح الشريرة منأن تساعده  ما شخصإن طلب   

 على أن نلقي نظرة نحتاج نعم، ولقبل أن تق المسيح؟ واسمقوة ب الشيطان لمقاومة والإيمان
  خدمة إخراج الشياطين.في طريق  أخرى  كثيرة تحديات
 " "سكنى الأرواح الشريرة " والنفسي المرض" ة بينمقابل

 العديد همضمنمن  ،بالأرواح الشريرة ون يؤمن لاذكرت من قبل،  كما الغرب في الناس معظم   
ملاحقة " إلى العفرتة و الأرواح الشريرة فكرة بعض الناس ترتبط في أذهان. المسيحيين من

 جاخر ا  الكتاب المقدس التي تروي عن قصص عن بدلا الشمالية، وأمريكا أوروبا في  "السحرة
الأنطباع  لهذا أحد الأسباب المحتملة بواسطة المسيح كما هي مدونة في الأناجيل.  شياطينال

عاماً  نيأربعو  المائة خلال ثقافتنا في انيةالنفس مو علالو  العقلية الأمراض لطبّ الشائع  الأثرهو 
 . الماضية

هو مؤسس علم النفس التجريبي  بعد اجراء تجارب عملية   "وليام فونت"  يعتبر العالم الألماني   
ينفق  علما. "علم النفس"واعتبر هذا التاريخ بداية اعتبار  م2876علي اشخاص حقيقيين في عام 

 .العقلية الصحية الخدمات على السّنة في دولار بليون 171 من أكثر هذه الأيام، مريكانالأ
 

التي تصف  ملاحظةال. ةنفسي ضامر وجود أ  حقيقة في أشكّ  لا بأنّنيفي البداية   أن أوضح أريد
 تعتبرلا  كائنات روحية مخيفةلمرضى الشيزوفرانيا وهم يخبرون عن رؤيتهم في أغلب الأحيان، 

 حسّاسية أكثر النفسية الأمراضب المصابين الناس أنّ  شير. ربما ت إثباتاً لعدم وجود أرواح شريرة
. ب المقدس لا يوجد فيه ما يؤكد هذه العلاقةالكتا لكن لتأثيرهم،وتعرضاً  الأرواح الشريرة حضورل

 .الناسمن  ملايينال وتصيب موجودة النفسية الأمراض

http://ar.wikipedia.org/wiki/1879


 

  بخصوص فأكثر أكثر وافهميبصيرة ل لباحثينا منح رحمته في الذي لله ممتنين نكون  أن يجب
 العلماء إستشارة كما أن. الناس ملايين لمساعدة قويّةال دويةالأ ولإكتشاف ،المخ لعمكيفية 

 سلوكية اضطرابات من يعانوا كانوا الذين كنائسناالناس في   من العديد ساعد المهرة النفسانيين
 الأمراض طبّ  تأثيرمما جعل  ولا تذكر لا تسجل مفشله حالاتبينما   منجاحاته بسبب ،حادّة

 الكنائس بعض في جدا نامؤثر  أصبحان المجالا انهذ. إلى حد كبير قد ازدهر نفسال وعلم العقلية
يتسائل عما إن كان الطب النفسي أخذ مكان كلمة الله التي  الواحد أحيانالدرجة أنه    الأمريكية

  !لها السلطة المرجعية الأولى في الكنيسة
 ينمصابال " أو" ينذهاني" أيامه من الذين نطلق عليهم في الناس منكثير  ، بالنسبة للمسيح

يسميها  التي قديم وزمن  الموجودة من  الشريّرة الروحية الكائنات بهذه أبتلوا ،الحقيقة في" بالصّرع
 أطاعوه شخص، أن تخرج من جسد الشياطين المسيح أمر عندما." شياطين" الكتاب المقدس 

 توكان المسيح هو من عرفت الأرواح هذه. في الحال ،بسببهم وحرر الناس الذين كانوا معذبين
 . منه ترتعب

 يتكلمون  الشياطين يدع ولم كثيرة شياطين واخرج مختلفة بامراض مرضى كانوا كثيرين فشفى » 

 ( 21:  2مر « )  عرفوه لانهم
 

التي كان سببها الشياطين  الحالاتلم ينسب المسيح كلّ مرض للشياطين، وفي الحقيقة، ميّز 
 الأخرى، مثلاً إصابات بالعدوى )البرص( والعاهات الخلقية )مولود أعمى الحالات المرضية عن 
أعرج من بطن أمه(. علّم تلاميذه أن تلك الشياطين هي كائنات ساقطة أدبيا تحت قيادة  أو

ن أتيحت لهم الفرصة للسكنى في إنسان يمكن أن   جنسهمأخرى من نفس  احأرو يأتوا بالشيطان وا 
كبيرة من  اً يحرر أعدادمعلمهم وهو  (. رأى تلاميذ  المسيح 15-12: 21هم. )مت يلإلينضموا 

؛ شخصياتهم وتصرفاتهم تحت سيطرة الأرواح الشريرة، بعضهم بلغ حد الجنون  الناس الذين كانت
 مثل الذي وصفه لوقا الطبيب:

 من رجل استقبله الارض الى خرج ولما  الجليل مقابل هي التي الجدريين كورة الى ساروا» 
 القبور.  في بل بيت في يقيم ولا ثوبا يلبس لا وكان طويل زمان منذ شياطين فيه كان المدينة

 اطلب العلي. الله ابن يسوع يا ولك لي ما عظيم بصوت وقال له وخرّ  صرخ يسوع رأى فلما
 كان كثير زمان منذ لانه. الانسان من يخرج ان النجس الروح امر لانه تعذبني. لا ان منك



 .البراري  الى الشيطان من ويساق الربط يقطع وكان محروسا وقيود بسلاسل ربط وقد .يخطفه
 يأمرهم لا ان اليه وطلب .فيه دخلت كثيرة شياطين لان لجئون. فقال .اسمك ما قائلا يسوع فسأله

 لهم يأذن ان اليه فطلبوا .الجبل في ترعى كثيرة خنازير قطيع هناك الهاوية وكان الى بالذهاب
 القطيع فاندفع الخنازير.  في ودخلت الانسان من الشياطين فخرجت لهم .  فأذن .فيها بالدخول

 المدينة في واخبروا وذهبوا هربوا كان ما الرعاة رأى فلما .واختنق البحيرة الى الجرف على من
 الشياطين كانت الذي الانسان فوجدوا يسوع الى وجاءوا .جرى  ما ليروا فخرجوا .الضياع وفي
 كيف رأوا الذين ايضا فاخبرهم فخافوا.  يسوع قدمي عند جالسا وعاقلا لابسا منه خرجت قد

 خوف اعتراهم عنهم. لانه يذهب ان الجدريين كورة جمهور كل اليه فطلب .المجنون  خلص
 معه يكون  ان اليه فطلب الشياطين منه خرجت الذي الرجل اما ;ورجع السفينة عظيم. فدخل

 المدينة في ينادي وهو فمضى بك.  الله صنع بكم وحدث بيتك الى ارجع قائلا صرفه يسوع ولكن
 ( 26ــــ 19:  8لو« ) يسوع  به صنع بكم كلها

 
الناس الذين يسكنونهم ،  في تحكمهاعلى  الأرواح الشريرة قدرة يبينولعل هذا هو أوضح مثال 

 عمل الطفيليات المعوية، إلا أن يشبه. هذا كيفما شاءوا حتى إهلاكهم ليعملوا بهم ما يشاءوا
لا يمكن التخلص منها بالحبوب المخدرة  . الشياطينالتخلص منها بالأدوية الطبيةيمكن  الأخيرة

الخلاص  العلاج النفسي. لا يمكنب ولا يتحرر الناس منها، خرجهالا ت الصدمات الكهربائية لاو ، 
. قال أعظم منهمروحية  شخص له سلطان و قوةمن قبل بأمر  أجبرت على الخروج  إذاإلا  منها

 كيف ام .الله ملكوت عليكم اقبل فقد الشياطين اخرج الله بروح انا كنت ان»  قاوميه:لم المسيح
 مت« )بيته ينهب وحينئذ .اولا القوي  يربط لم ان امتعته وينهب القوي  بيت يدخل ان احد يستطيع

21:  18-16 .)  
 

شبَّوا  الذين أولئك حتى ألأشياء لها وقع غريب على الآذان الرقيقة للغربيين   هذه بأنّ  أفهم جيداً 
ن يمثل جانب كا شياطينإخراج ال  بأنّ  ــ تجميل بدون ـــ   الحقيقة لكن. الجديد العهد قراءة على

 تلاميذه المسيح منح  اليوم؟ بالمسيحن خدمة الرب يسوع المسيح. لماذا إذا يهمله المؤمنون كبير م
 ارواح على سلطانا واعطاهم عشر الاثني تلاميذه دعا ثم» : وسلطان ليعملوا ما قد عمله قوة

   (2 :21 مت « )ضعف وكل مرض كل ويشفوا يخرجوها حتى نجسة
 



 عشر أحد التي  كان عمرها نتهابب(   مجاورة ندا ") مدينةي"ناد  من شرطي أتى عندما هناك كنت
ما حدث؛ أنه قبل ذلك ب أبوها أخبرنا. 1119 ديسمبر في ى،مستشفال إلى في ذلك الوقت سنة

 إلى وأخذاها هاا أبو أسرع  عن الكلام والمشي وبدت في حالة شرود ذهني. البنتبيومين توقفت 
اثر   أيّ  يجدم ل فحصها الذي الطبيب أن يكون قد حدث لها تسمم لكن ، خوفاً المحلي المستشفى

 .غذائي تسمّمدلائل  صدمات أول
أعراض طبية أخرى أوصى عائلتها أن يعرضوها  وعدم ظهور أي درجة حرارتها  لأستقرارنظراً 

أن روح شرير هو الأب  على المداوي التقليدي  بعد أن أذن لها بالخروج . بتعبير آخر، اعتقد 
كانت لم تزل شاردة و استطاعت أن تمشي   التالي الصباحفي  سبب في سلوكها الغريب.تالذي 

 .تأكلأو   تتكلّم أن بشيء من الصعوبة لكن لم تتمكن من

 لإستشارة وطلب اجازة عن العمل لبضعة أيام حتى يمكن أن يأخذ ابنته  رئيسه إلى أبوها ذهب

نظره أن يصرف  ضابطه حثّ  ،اً مسيحي كان الشرطة رئيس لأننظراً  . الغابةب قرية  في" " مداوي 
 وبعد رئيسه نصيحةب الشرطة ضابط عمل. ىمستشفينا لنراها في الإل بنتها ويأخذ عن المداوي 

ء ببط السيارة نزلت من البنت لن أنق استقبلنها اللواتي الممرضات. يناإل وصل ساعات بضع
) شخصية خيالية لجثة ميت يتحرك على قدميه في  زومبيال مثل الطواريء ودخلت قسم إستقبال

مة  حالة اللا وعي (  النهاية في والنتيجة التي خرج بها  قم بالكشف عليها أطبائنا أحد. وكأنها منوَّ
 أن استمع بعد الذي ،"باسكال يسقس"ال ؛واعظ المستشفى ادع، فطبية مشكلةأي   لديها لا يوجد هأن

 .مكتبه إلى هابيوأ البنت أخذ الكاملة القصّة إلى

 

 

كأنها تسمعه جيداً لكن  بدت. هال حدث ما أن تصف البنت من طلب ثمّ  أولا، باسكال القس صلّى
كانت تنظر إليه دون أن تجيب.  فتح باسكال الكتاب المقدس وبدأ يقرأ بصوت مسموع من رومية 

 ولا حاضرة امور ولا قوات ولا رؤساء ولا ملائكة ولا حياة ولا موت لا انه متيقن فاني »: 8

 يسوع المسيح في التي الله محبة عن تفصلنا ان تقدر اخرى  خليقة ولا عمق ولا علو ولا مستقبلة

 إتّجه. من مقعده هايأب قفزحتى  ،خرجت صرخة من البنت ( فجأة26، 28:  8) رو  « ربنا
، أسكت أيها الروح الشرير " يسكن فيها: ذيال الروح إلى هادئ بصوت وقال البنت إلى باسكال

 .لها حدث مرة أخرى عما البنت سأل ثمّ  ،في اسم الرب يسوع المسيح"
 الجالس الرجل ذلك بسبب الكلام أستطيع لا"  لت،اوق الطبيعي صوتهاب لحظة، بعد أجابت
 كرسي تجاه بخوف تحدّق كانت لكنّها وأبوها، باسكال كانا الغرفة في الوحيدان الرجلان." هناك



 هل هو هذا الشخص" وسألها، الكرسي إلى باسكال نظر. لغرفةا البعيد الآخر من  الركن في فارغ
الرب  اسم في ،ريرشال روحال أيها" وقال، الفارغ الكرسي تجاه بحزم باسكال نظر. برأسها أومأت" ؟

تتابع بعينيها وهي   ابنتهـــ  ذهول فيكان يشاهد ـــ  البنت وأب! "مكتبي من أخرج المسيح، يسوع
 باسكال قسال ولا هو لا أنه مع المغلق، المكتب بابمن  حتى خرج   الغرفة عبر شيئاً بدأ يتحرك

 على الفور وبدا عليها الإرتياح. البنت تبدد خوف. شئ أيّ  رؤية استطاعا
 
 ،انتهى من القراءة أن بعد. 8مرة أخرى  من رومية  المقدّس الكتاب ذات الجزء من باسكال قرأ

م .تقريبا طبيعية تبدو و من وقتها وهي  ! "آمين" :قالت البنت  الإنجيلرسالة  إليها باسكال قدَّ
قلبها فتتمتع بحمايته وتكون ابنة   إلىكي يدخل   المسيح دعوة أرادت إن سألها ثمّ . باختصار
 توبةال صلاةبكلمات بسيطة  صلت باسكال، و بمساعدة ،"نعم" :تردد بدون  قالت  .حقيقية لله

 .المسيح بشخص يمانالإو 

 

وشرحت ماحدث لها ! بطلاقة تكلّمتف. المعقود لسانها فك ما شخص كأن البنت صلّت أن بعد
لم تكن في . فاجئتها غمامة من الظلمة الكثيفة ثم غرفتها في جالسة كانتمنذ يومين عندما 

أمكنها  ،ة  عليهاظلملا حلَّت أن بعد لكن ،لها حدثت قد عادي غير شيءأو أي  أمّهامشاجرة  مع 
 تطلب تتحرك أو أن تستطع مل. شيء أيّ  رى ت أن ستطعم تل لكن يتكلّمان، بيهاوأ أمها تسمع أن

 بعد كانت مرتعبة ولاتدري ماذا تفعل!. مظلم جب عميق إلى هادفع قد أحداَ  أنّ  لو كما. نجدة
 .في النوم راحت ساعاتب ذلك

 

رغم أنها لم تكن قادرة على الرؤية من جديد  من النوم إستيقظتعندما ،التالياليوم  في صباح  
، لكن كانت أطرافها ثقيلة. كانت تبذل جهد كبير سواء في النهوض أو كانت قادرة على الحركة

ضخم وقبيح  جسمه : "كانفقالت المشي. ثمّ شرحت ما رأته  ووصفته بـــ" ذلك الرجل الشرير"
قبل.  من قالت أنه لم يسبق لها أن رأته  يطلبه منها. ما لفعم تهدّد بإيذائها إن لوكان يالمنظر،

ا الذين لهم منبعض الأطباء  في كل مكان، ورغم ذلك لم يستطع أبويها أن يروه.  يتتبعهاكان 
هذه النقطة من  عندــــ  معرضين بشدة يالنفس الطبطبّ الأمراض العقلية أو مجال في  خبرة

والحل  ،"هلوسةمعها  ،نوبة ذهانية" هأنعلى ما تعاني منه هذه البنت للمقاطعة وتفسير ـــ ـ القصّة
 طبياً.  هو أن تعالج



 
على أية حال، قضى باسكال الدقائق الخمس والأربعبن التالية في شرح  بأسلوب بسيط لما يقوله 
الكتاب المقدس عن الشياطين ، كيف أن الشخص الذي يستشير الأرواح أو  أي عمل من 

للتدخّل في عائلته أو في حياته شخصياً، وكيف  لشيطانالأخرى المماثلة، يفتح  الباب لالأعمال 
أعطى المسيح تلاميذه سلطاناً على الارواح الشريرة. أرادت البنت أن ترى هذه الأجزاء الكتابية 

أبو  باسكال بنفسها فأعطاها باسكال كتابه المقدس المفتوح فقرأت ما قاله المسيح. عندما سأل
لبنت إن أراد أن يفتح قلبه للمسيح و يقبله في حياته،أجاب: " ممكن، لكن ليس الآن." شكّ ا

طبيب مشعوذ ، مع أنه أنكر ذلك. قبل   باسكال بأنّه من المحتمل أن يكون متورط في استشارة
أن يغادروا، إتّجه باسكال إلى البنت وسألها، "الآن، هل لمستك؟ "هزّت رأسها بالنفي. "هل 

كي أجعل الرجل ينصرف؟ "نفت مرة أخرى. " إذا ماذا فعلت ؟ قالت : " طلبت فقط أن صرخت 
ه إن رأيت ذلك يغادر المكان بإسم الرب يسوع، أخبرها باسكال: "هذا بعينه  ما يجب أن تفعلي

الذي حررك من هذا الروح الشرير. من الآن فصاعدا تحتاجي  هو المسيح، الرجل مرة أخرى"
."  مضت البنت وهي مبتسمة ويدها في يد أبيها. حدث بعد أن تكوني قريبة من المسيح ولا تخافي

الة لم تزلذلك من عدة سنوات، و   !طبيعية. هذا هو النوع الإلهي للرحمة الفعَّ
 

وخبرة وتمييز أكثر جداً مما يمكن أن أقدمه  يحتاج لتدريب الخدمة هذه في له نصيب واحد أي
 نؤمن أن اً روحي المنسحقين الناس مساعدةل مهمةال ولىالأ خطوةال لكن في هذا الفصل الموجز.

الفخ الذي يقع فيه  إنّ ! حقيقي هو سكنى الشياطين عن تلاميذه المسيح به علّم الذي بأنّ 
المتخصصين  من المسيحيين هو إحلال تشخيص المسيح للمرض الشيطاني بمسمى حديث 

 ختلالاتأو الإ ،والاضطراب الوجداني الثنائي القطب الفصامك لمرض من الأمراض النفسية 
 وصفها الحالات التي  لكن ،مكانه له ما سبق كلّ . ينيالنفس الأطباء هايصفالتي مختلفة ال عقليةال

؟ الدماغ خلايا خلل في وظائف و طفولةفي ال  سببها صدمات كانهل  " ةشيطاني"بأنها   المسيح
دائم الوجود و هو   المسيح كان إن ؟بينهما  يعرف الفرق  م يكنالظاهر في الجسد لالله هل  و

 في الأرضويسير على  متى سيتجسد يعرف ألم يكن ،التي خلقه فيها اللحظة من ناعالم يرى 

الكيان البشري من   داخل يحدث ما لوصف أكثر كفاءة بأنّنا نظن يجعلنا الذيما  ؟بشرية هيئة
أكثر من الله الذي خلق هذا الكيان؟  إننالم نكن حتى هناك حين خلق  خلل أو إضطرابات 

 !الإنسان الأول



 
هل يمكن أن يحدث  لكن ،الأمور عند تلاميذ المسيح ويتحيروا  تختلط نستوعب أنه قد  أن نايمكن

يوجد   لماذا ،ة اليوم حقيقي عدب ليست الأمر هذافي   المسيح تعاليم بفرض أن ؟ الله إبن ذلك مع 
يمكنهم ممارسة هذه الخدمة بشكل مدهش  و اللهب إيمان لديهم الأخرى  بلدان في مؤمنون آخرون 

كما  سلطان الشيطانالعدو؟ يحررونهم من هذا  التي غزاها  وهم يخرجون شياطين من النفوس
ح يفعل المسيح تماماً. كان  التي كان  ، تلكالبشيرون في الأناجيل أنها أرواح شريرة  فعلية وضَّ

  . المسيح يخرجها وليست مجرد  ثرثرة عقول مهلوسة إنما كائنات روحية لها شخصيات متميزة
 

يرة الأرواح عن المسيحالآيات التالية مجرد عينات بسيطة من كلام   :الشر 
  « كثيرا واوصاهم   .الله ابن انت انك قائلة وصرخت له خرّت نظرته حينما النجسة والارواح 
 ( 21، 22:  2مر « ) يظهروه لا ان
 ..  « ( 21:  5مر « ) .الكورة خارج الى يرسلهم لا ان كثيرا اليه وطلب 
  « فانتهره .الله قدوس انت من اعرفك انا .لتهلكنا أتيت .الناصري  يسوع يا ولك لنا ما آه قائلا 

لو « )  .شيئا يضره ولم منه وخرج الوسط في الشيطان فصرعه منه واخرج اخرس قائلا يسوع
1  :22 ،21 ) 
 

 هل الدعوة للإيمان تكفي وحدها؟
 عندما ؛يقنعوننا أن كل ما يحتاجونه الذين بهم أرواح شريرة أن يكرز لهم بالإنجيل الذين أولئك

 الدخول من تمكّنت التي الشرّيرة الأرواح سلطانمن  سيتحرر تلقائياً  المسيح إلى الشخص يجيء
 من لكن ،ينللكثير  صحيح بالنسبة ذلك يكون  قد. العقود الماضية الأعوام في وعقله كيانه إلى

من  تطلب أن فكرة هتزعج بعضال. الأمر كذلك مع كل الناس ليس بأنّه أعرف واقع الحياة 
أن يفتح قلبه ويقبل المسيح قبل أن تؤمر هذه الأرواح الشريرة  (ناالشيط سيطرة تحت) شخص

  كي تخرج منه أولًا حتى يستطع أن يقرر بإرادته أن يؤمن. 
يدعمونه  هذاورأيهم   ؟ التي بها الروح الشرير الإنسانية الروح نفس  سكنأن ي  الله روحل كيف

 للنور شركة واية .والاثم للبر خلطة اية لانه .المؤمنين غير مع نير تحت تكونوا لا» بقول الكتاب

:  9كو  1)  «.المؤمن غير مع للمؤمن نصيب واي .بليعال مع للمسيح اتفاق واي .الظلمة مع
21 – 25 ) 



   

 أجيب ببساطة أنا الشياطين، يكون في شركة مع لن الله بأنّ  شكّ أدنى  وليس لدي متأكد أنا بينما"
تعرض المؤمنين  موضوع عن الجزء هذا في محدّد بشكل يتكلّم لم يكن سبول الرسول أنّ 
أن يؤمن ويسكن فيه الروح  شيطانلمن به   مستحيل بأنّه يقولون  الذين أولئك إلى. شياطينلل

القدس قبل أن يخرج منه الروح الشرير.أقول أننا يجب أن نعترف أننا لا نعرف الكثير عن ما 
وحده  اللّهأي لحظة بالضبط  يسكن الروح القدس.  يحدث عندما يؤمن الشخص بالمسيح و في

. الله يعلم ما يحدث بالفعل حين يأتي شخص به روح شريرة ويطلب   يعلم  كل هذه التفاصيل
بإيمان من المسيح أن يحرره. هل يمكن لأولئك الشياطين أن يمنعوا الله من تحرير هذا الشخص 

 الذي يطلبه؟

داخل إطار هذا السلطان. سلطان  تأتي الشيطان قوّة الكون، له كل السلطان في كل دوائر الله
الكيان  . النهائية مكان الشياطين وما يعملوه وهو قادر أن يحقق بهم في النهاية مقاصده الله يشمل

 شياطين تستعمل وحيث لشياطين،ا ليسو  القدس، لروحلسكنى ا من قبل الله ي مصمم ومهيأالبشر 
البر   واعملأن ي ويهب الإنسان القدرة يحرّر القدس روحفال الشرّ، على الناس لإجبارا قوّته

 والصلاح.
 

ي الرب اختبرتها و استخدمن، على الرغم من أنني بكل تأكيد الخدمةخبير في هذه  يلا أدعي أن
ن كان هناك . من سلطان الشيطان أن يتحرروابنعمته في مساعدة كثيرين  أخ أو أخت في  وا 

 هو أو هي مستعد من الأرواح الشريرة وانه أن يتحرريمكن  غير المؤمنأن  اً يقين يصدقالإيمان 
أنه عندما  في الموضوعمهم ال! فمجداً لله،  ويساعد من بهم أرواح شريرة تعاليم يسوع أن يتبع 

نساعده، واثقين لا نتحول عنه بل ل، مساعدته ا، ويطلب منشريرروح به شخص  يعترض حياتنا
  ويرشدنا. ناالمسيح أنه سيعينفي 
 

  ختامية خلاصة
بذات تأثيرها على الناس كما كانت أيام المسيح ،  لم تزل موجودة حتى اليوم سكنى الشياطين

ليس في بعض القبائل في أفريقيا أو آسيا فقط ، بل في جميع أنحاء العالم وفي كل  هكذا اليوم و
بالتبعية ما ورد في الأناجيل وسفر أعمال  نكر ن ين فإننا طاالشي سكنى أمر أنكرناالمجتمعات. إذا 
يقولون أولئك الذين الذين كان يتسلط عليهم ابليس. طالما كنا نمزح من أولئك  الرسل عن شفاء 



 وازدرينا بالشفاء الإلهي الذي يقدمه الله للنفوس المعذبة منشيطان وراء كل شجرة." نرى  "
التي أعطانا الله  الأدوية م النفس، والطب النفسي، وقوة علاللازم ل أكثر من لقد روجنَّاالشياطين، 

 .إياها
 

داء يمكن علاجه   يفترض أنه أوللناس  الشيطاني ستعبادالإ لا يتجاهل الرحمة من الإلهي النوع
  نفهم، يمكننا أن يسوعل الواضحة بالتعاليم بالإيمان الحديثة.الأدوية المشورة و  عن طريق
 . أولئك المأسورين يكن أن نحرر ، وقوتهيسوع الرب باسم حقيقته، و على  شيطانيال الاستعباد

 الذين يستخدمون  يسخر من المؤمنين قد العالم. هذه الخدمة من أداء أبدا تلاميذه لم يعفي يسوع
 ننكر ألا، يجب علينا حقيقيين ليسوع  تلاميذ، ولكن إن كنا بهذه الطريقة الشفاء لتحقيق قوة الله
تحدانا ت  عندما نختبيء كنا إن للعالم اً نور  يمكن أن نكون  كيف في العالم. نخدم ونحنأثناء  قوته

كما : » بعد القيامة يوحنا عن وصية المسيح لتلاميذهالرسول قاله  ما قرأت بالفعل لقد؟  الشياطين
كي نتبعه ورحمتنا للنفوس يجب أن تشمل  لنا مثالاً   يسوع" ترك ، «أنا ، أرسلكمأرسلني الآب

 معجزة إخراج الشياطين. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



العاشر الفصل  
المسيح كنيسة بصفتنا  

 
ر الكنيسة في إفتقاد المتألمين بأعمال الرحمة  وتقديم رسالة الإنجيل لهم، فما أبعدها » حينما تقصَّ

  «آنذاك عن المسيح

 

، الواقعة جنوب وسط النيجر على الحدود جالمي المرسلية  مستشفى قمت بزيارة  1112في سنة 
الجنوبية من الصحراء. في ذلك الوقت، كان بالمستشفى  طبيب جرّاح  واحد مقيم كل الوقت و 

، وحوالي أربعين  ممرض وممرضة من طباء آخرين من الأفارقة والأجانبخمسة أو ستّة أ
المكرسين كان يبذل ما في وسعه أمام الإقبال اليومي النيجر. هذا الفريق الصغير من المؤمنين 

من المرضى، حوالي أربعمائة إلى خمسمائة حالة صعبة وطارئة تتردد على العيادات  الشديد
ن يالموظّفون مغمور كان  الخارجية، بينما يرعون أكثر من مائة مريض مقيمون بالمستشفى. 

ا بدنياً ونفسياً فريق العمل طالما أستهلكو بصورة مستمرة لدرجة أن البعض من باعمال كثيرة و 
فيه بأنهم مدعوين  مكان الذي يشعر الكلال م يكن هوكانوا مضطرين للعودة إلى البيوت. لو 

أعضاء هذا الفريق الشهم من أتباع المسيح  يصارعون سنة تلو الأخرى  كان  هذا،  للخدمة. رغم
ومشاركتهم الأخبار السارة لإنجيل المسيح. في بذل  أقصى ما لديهم من جهد لإعانة المتألمين، 

 .في اليوم الثاني لزيارتي هناك، ذهبت إلى عيادة الجراحة الخارجية لأعطيهم يد مساعدة
 
واحد  91الجرّاح النيوزيلندي المنهك القوى قد مر على  من الزمن كان , في خلال أربع ساعات 

مريض في العيادة. كان   51من مرضى الجراحة المقيمون بالمستشفى وعالج ما يقرب من 
شابة عمرها سبعة عشر سنة ضمن مرضى العيادة الخارجية ، كانت مصابة بحمّى التيفود،  هناك

  .ولم أنسى قصتها
خارج باب متأخر من صباح ذلك اليوم، اندفع زوج هذه الشابّة وسط الجمع المنتظر في وقت  

زوجته  الممرضات إلى سرير الكشف فوضع أخذتهمكتب الجرّاح، يحمل زوجته على ذراعيه. 
 طقة. على الرغم من أحد القبائل البدوية في المن ، وهي"الطوارق  "من ت. كانلطفعليه بكل 

ا في الحال بأن عندها ، لكن لم يزل جمالها متألقاً. بعد الكشف عليها، تحقّقنالعاممظهرها إجهاد 



ولا في يوهي أحد المضاعفات الشديدة لحمّى التيفود. وضعت الممرضات لها الكانثقب معوي، 
 .الوريد وكانت المحاليل والمضادات الحيوية اللازمة تجري على الفور في عروقها

 
ن استغرق أقل من عشرة دقائق. عندما أصبحت حالتها مستقرة، طلب الجرّاح  م مت سبقكلّ 

الممرضات أن يضعنها على التروللي ويأخذنها مباشرة إلى غرفة العمليات. كان هناك جرّاح زائر 
آخر في المستشفى في ذلك اليوم، إشتغل في إحدى الغرفتين بينما  إثنتان من ممرضات الجراحة 

رئ ، الغرفة الأخرى. كلا الفريقين كانا يعملان على حالات طوايات كانتا تشتغلتان في الأفريق
القلق  عند الباب وعلامات لذا لزم أن الشابّة تنتظر دورها. سار زوج الشابة وراء التروللي ووقف

 الخوف ظاهرة عليه.و 
 

بعجلة  تبالعيادة و ذهب بعد ذلك بنصف ساعة ، أنتهينا من الكشف على بقيّة مرضى الجراحة
 تالعمليات بسرعة ودخل بالطو تقدمه من مساعدة. لبسأرى ما يمكن أن إلى جناح العمليات لأ

الإنتظار خارج غرف العمليات.  كانت الشابّة لم تزل تنتظر دورها. فوجئت أنه لا يوجد  صالة
قد يكون   .مسكونها التا ،، استرعى انتباهيالتروللي أحد يلاحظها هناك. عندما إقتربت من

 رأسهاكانت  أنها نائمة، كانت تبدو. ، لذا شغلته مرة أخرى بالخطأ شخص ما فصل المحلول عنها
إلى جانبها. حين لمستها، كانت غمامة من الحزن تخيم فوقي.  لقد فات الأوان! راحت  مسندة

  .أقل من عشرين كلمة ،لا شيئ منهم ينفعها الآن الشابة، وهي في مقتبل العمر، تكلّمنا  معها
 حزن يكتنفني ، الة الإنتظاروحيدة في صكلّ مرّة أتذكر فيها الموت المأساوي لتلك الشابّة وهي 

. أيضاً  لا تنجو من الجراحة ربما ليست ضحية خطأ شخصي ما، االثقيلة.. إنه اللحظات تلك
هي التي زمن في المستشفى لكن قلة الأيدي العاملة بشكل م هكلّ شخص عمل ما يمكن أن يعمل

 التي طالتنا جميعاً  جعلت الفريق الجراحي لا يستطيع أن يعمل كلّ شيء يريده. الطامة الكبرى 
 لقد فاتنا الأوان جميعنا. ، الحديث مع هذه الشابة عن المسيحبومنهم أنا أنه لم يقوم أحدنا 

 
 

  المهيب التحذير
بهذا التحذير  15قبل موت المسيح على الصليب بأيام قليلة  حذر المسيح تلاميذه في متى 

 على يجلس فحينئذ معه القديسين الملائكة وجميع مجده في الانسان ابن جاء متى» المهيب: 



 الخراف الراعي يميّز كما بعض من بعضهم فيميّز الشعوب جميع امامه ويجتمع .مجده كرسي
 تعالوا يمينه عن للذين الملك يقول ثم .اليسار عن والجداء يمينه عن الخراف فيقيم .الجداء من
 عطشت .فاطعمتموني جعت لاني .العالم تأسيس منذ لكم المعد الملكوت رثوا ابي مباركي يا

 .اليّ  فأتيتم محبوسا .فزرتموني مريضا .فكسيتموني عريانا .فآويتموني غريبا كنت .فسقيتموني
 ومتى .فسقيناك عطشانا او .فاطعمناك جائعا رأيناك متى رب يا .قائلين حينئذ الابرار فيجيبه
 فيجيب .اليك فأتينا محبوسا او مريضا رأيناك ومتى .فكسوناك عريانا او .فآويناك غريبا رأيناك
 يقول ثم:فعلتم فبي الاصاغر هؤلاء اخوتي باحد فعلتموه انكم بما لكم اقول الحق لهم ويقول الملك
 وملائكته لاني لابليس المعدة الابدية النار الى ملاعين يا عني اذهبوا اليسار عن للذين ايضا
 مريضا .تكسوني فلم عريانا .تأووني فلم غريبا كنت .تسقوني فلم عطشت .تطعموني فلم جعت

 او عطشانا او جائعا رأيناك متى رب يا قائلين ايضا هم يجيبونه حينئذ .تزوروني فلم ومحبوسا
 تفعلوه لم انكم بما لكم اقول الحق قائلا نخدمك فيجيبهم ولم محبوسا او مريضا او عريانا او غريبا
« ابدية  حياة الى والابرار ابدي عذاب الى هؤلاء فيمضي .تفعلوا لم فبي الاصاغر هؤلاء باحد

 ( 19 -22:  15) مت 
 

 السماء إلى ة الدخولتذكر  أن يعنيما  والتي تقول الجزء هذا في الغريبة العظات بعض سمعت
 قد حصلنا على  ناأن يبدو المثال، سبيل على. الصليب على وعمله المسيح بشخص إيماننا سيل
 ىالمرض منارحو  ،العرايا وكسونا ،الغرباء وأضفنا ،ىشاعطال سقينا نالأندخول السماء  كراتذ
ذاأعمال الرحمة يكون خلاصنا أعظم و  أنه بقدر ما تكثر  مفترضين. الفقراء وزرنا المساجينو   ا 
 !الحق هذا أبعد ما يكون عن . الجحيم في متميز مكان نفسنالأ فسنجلب الأشياء، هذه نعمل مل

 قاعدةال(. 16: 11مت) « الله قوة ولا الكتب تعرفون  لا اذ تضلون : » ..لفريسيينل المسيح قال
 معيّن موضوعالكتاب المقدس عن  فيأقوال الله   كلّ  أن اللآهوت علمب الصحيحة فيما يتعلق

 . التي  نستحسنها الأجزاء فقط ليس ،له هو الحق الكامل
 :"ما يتطلبه خلاصنا"بين آيات عديدة بشأن  من جوهرية آيات أربعة فقط أقتبس

 الذين .باسمه المؤمنون  اي الله اولاد يصيروا ان سلطانا فاعطاهم قبلوه الذين كل واما » .2

 ( 22، 21:  2يو «  ) الله من بل رجل مشيئة من ولا جسد مشيئة من ولا دم من ليس ولدوا
« )  خلصت الاموات من اقامه الله ان بقلبك وآمنت يسوع بالرب بفمك اعترفت ان لانك  » .1

 ( 6:  21رو 



 

 يرى ان يقدر لا فوق من يولد لا احد كان ان لك اقول الحق الحق له وقال يسوع اجاب»  .2

 ( 2:  2يو « )  .الله ملكوت
 لا كي اعمال من ليس .الله عطية هو .منكم ليس وذلك بالايمان مخلصّون بالنعمة لانكم »  .1

 (6، 8: 1أف « )  احد يفتخر

 

 شخص أن يحصل إحتمال هناك ليسإذا   ، نؤمن أن أقوال الكتاب المقدس هي حق  إن كنا
إذا  . زيارة السجناء أو ،أو كساء العرايا المرضى، ةساعدأو مالجياع، بإطعام على غفران خطاياه

من إنجيل  15أن يقوله لتلاميذه في أصحاح  هنا ؛ ماذا يريد المسيح يطرح نفسه الذي سؤالال
 متى؟ 

 

 

 'Litmus test'" شرائط عباد الشمس" إختبار

 ما إلى للإشارة" معملي إختبار" بمثابة  هلكن ،15 متى في ةجديد عقيدة   يقدّم لم يكن المسيح
حسب ه على لون تغيّري كيمياويا معالج ورق إختبار عباد الشمس هو   .الحقيقي الإيمان ينتجه

وسيلة توصل   ليست الآخرين تجاه الرحمة أعمال ، بنفس الطريقة. حموضة الوسط الذي فيه
يريد أن   المسيح كان. من الله ولد فعلا شخصهذا ال على أن دليل هالكن السماء، إلىالإنسان 

 الرحمة من تلميذ للمسيح لهذا النوع يدعي أنه  شخص حياة أنه إن إفتقرت الجزء هذا في يقول
 .المسيح على أنه لا يمتلك روح دليلفهذا  العاملة

 

ما الذي يجعلنا نظن بأنه يمكننا أن ندين شخص آخر بينما  ؛السؤال التاليفي الحال  يثيرهذا 
 تعلمنا كلمة الله بصورة واضحة أن لا نفعل ذلك؟ 

 يغفر اغفروا .عليكم يقضى فلا احد على تقضوا لا .تدانوا فلا تدينوا لا» قال المسيح تلاميذه : 
،  لم يكن المسيح يشجّع تلاميذه على للحكم على الآخرين، لكن 15(. في متى 27: 9)لو« لكم

للحكم  على أنفسهم. إذا إدعوا أنهم مؤمنين دون أن تظهر ثمار الروح من الرحمة فسيأتي يوم 
الحساب، هو لا يعرف  يقول لهم أنه لا يعرفهم  لكن لم ينتجوا الفاكهة الروحية للرحمة، على يوم

 .حتى بأنّه عرفهم
 

أولئك الناس الذين يتكلمون كثيراً بلا عمل ، وقابلنا مثلهم. هل مثل في وقت أو آخر كنا أحد  



هؤلاء مؤمنون حقيقيين؟ هل نحن كذلك؟ ماذا عن مشاهير وكبار فاعلي الخير في عالمنا، أغلبهم 
 (6: 21أقامه من الأموات )رومية  في قلوبهم أن الله لا يعترفوا بأفواههم بالمسيح رباً ولا يؤمنون 

راف المعلن عما الإعتبار شرائط عباد الشمس لإختبار كان بمثابة إخت 15حديث الرب في متى 
كلام  يوحنا المعمدان كان  لابد أن ينتج ثمراً.وأنه  ليس إدعاء بالانتساب و   اً حقيقيإن كان الإيمان 

 انفسكم في تقولون  تبتدئوا ولا .بالتوبة تليق اثمارا صنعواا» قال:  مانحي توافق مع ما قاله المسيحي
 قد والآن .لابراهيم اولادا الحجارة هذه من يقيم ان قادر الله ان لكم اقول لاني ابا ابراهيم لنا

)لو « النار في وتلقى تقطع جيدا ثمرا تصنع لا شجرة فكل . الشجر اصل على الفاس وضعت
2  :8 ،6 ) 
 
 

 من لان .رديّا وثمرها رديّة الشجرة اجعلوا او .جيدا وثمرها جيدة الشجرة اجعلوا:» المسيح قال 
 (22: 21مت«)الشجرة  تعرف الثمر

يقومون ثم  أن تسرع في عمل برنامج تعريف للأشجار الردية  عليهاهذه لا يعني بأنّ كنائسنا 
لكنه يعني، على أية حال، أن الله أعطانا إمكانية على التمييز والحكم  من وسط الكنيسة بقطعها

 إختيار القادة. وسيلة قياسية عند هذا المبدأ ك يستخدمربما  على نفوسنا و كنائسنا.
 

عما إن كان الروح القدس موجود في  يكشف (15شرائط عباد الشمس هذا )  في متى  إختبار
. عندما نصادف مؤمناً لا يظهر تحقاق الشخص للسماء تبين إسإنها ليست إختبارات . حياتنا

الرحمة في حياته يجب أن نسمي ذلك خطية  ونواجه باتضاع ولطف وصراحة لما علم المسيح 
أحشاء  فيهالكن ليست  أنها ممتلئة بالروح تدّعي التي للكنائس الشيء بالنسبة نفسبه تلاميذه. 

الناشط الحقوقي الذي يظهر  هل. إجتماعاتهم يحضرون  يالذ أو حولهم من رأفة نحو المتألمين
 عترفا  لكن إن ." لا" وفقاً للكتاب المقدس الجواب  مؤمن بالمسيح؟ أنه يعنيه حيات في الرحمة
لنا  أخاً  هقبلن أن علينا ،أنه قام من الأموات بقلبه ويؤمن رب المسيح أن بفمّه الشخص هذا مثل

 في الإيمان.

 

 رأفات أحشاء بلا التي الكنيسة



 سنة الرئاسية الإنتخاباتالصراع على  بعد كينيا في السياسي العنف التي تصف التقارير إنّ 
 العنف تصاعد أثناء كينيا في مرسلي مستشفى في موجوداً  كان لي صديق. مفجعة، كانت 1118
 :كتب

 قد قطعت ضارةال الحشائش" "، عرقياوقد "تطهروا  الخاطئة القبيلة من إنهم جريمتهم؟ما   

تصف الحقيقة  لا التي و هنا الدبلوماسية كانت متداولة بشأن ما يحدث العبارات من العديد....
بالجثث الجماعية حتى لا   من حرق بيوت وقتل بدم بارد وذبح بالمناجل وامتلاء مستودعات

إلى  مستشفى من فريق  أمس،مع ذهبت. تعطى الفرصة لعائلاتهم أو قبائلهم لإثبات أو مطالبة
حيث من أسبوع مضى كان أحد شواطيء بحيرات وادي قرب مدينة نايفاشا  مخيمات الإيواء 

  ريفت الجميلة مسرحاً لإشرس وأرهب إشتباكات  شهدتها حرب قبلية.

 

أن  لك كافي سبب  فهذا( كالينجينال أحيانا أو) لووال من جنس كنت إذا كيكيو، بلدة خاصة في
 تملعب أو معاً  تمعملو أ ،معاً  وصليتم معاً  معشتيوماً ما  كمأنتشفع في الدفاع  لا الحقيقةهذه . تقتل
 لافالآ تجمع. طلباً للأمان الشرطة كزاومر  الوطني السجن حدائقإلى   نياللاجئ فرَّ قطيع. معاً 
وهم يجهلون ما يصادفهم   منزليةال من متاعهم أو الأشياء يخرجوا بهبكل ما استطاعوا أن  اليوم

 إلى 90111من ما يقرب  على أقل تقدير جاءهائلة من اللاجئين، أعدادفي المستقبل الكئيب. 
 الإسبوع خلال نبتوا فجأة وملأوا الأرض القاحلة ،رئيسية معسكرات ثلاثة في شخص 210111
 الشمس نار من لم يكن بها مظلات تقي من المطر ولا تغيث المعسكرات رغم أن . فقط الماضي
 الحارقة. الإستوائية

 

 طبقات متعددة من يرتدون  والناس قليلة جداً   البطانيات. منعدماً  قل كان الغذاء شحيحاً أو  
 الكينية. في المرتفعات ليلا القارس البردحماية أنفسهم من في محاولة ل،  ما يملكواالملابس بقدر 

  إلى أن كافي بالمرة غير الصرف الصحي عناية.كل ب نقل نقل المياه بواسطة شاحنات ويجري 
هذا  كانوا يقضون حاجتهم أينما وجدوا قدر ما من الخصوصية. ،أخيراً  المراحيض بعض تم حفر

إفترشوا  لاجئ 1،111، في مركز الشرطة الاجتماعية. ما يتعلق  بالصحة العامة والكارثة
 .هناكالمكدسة  الأرضية الصغيرة 

 

 هاز احتجكومة هناك بعد إالم السيارات القديمة حطامأولئك الذين لجأوا ل ،أوفر اللاجئين حظا
 مأوى. أجل هذا الممتنون من أنهم و ، بسبب حوادث المرور



 يمكنني. القبائل المختلفة بين تقريباً  متساوية نسبهم. بأنهم مسيحيين يعترفون  الكينيين من 81%
البديل الكراهية. أعمال العنف و  ين شاركوا فيأن المسيحي الأولى؛ هو. الخروج بنتيجة من إثنتين

أن تضع حداً لأعمال  %81 التي تمثلهل يصعب على الأغلبية  . كانوا صامتين هو أنهم الآخر
 " القيام بذلك قرروا ) الأكثر عنفاً على سبيل الإفتراض( إن % 11 التي تمثلالأقلية 

 الذين حاولوا الشجعان بعض المسيحيين هناككان ؟ الأحداث الرهيبة هذه أثناء كانت الكنيسة أين
 في كينياالمسيحيين" " من الساحقةالأغلبية  لم تزل، الاكبر للقطاعبالنسبة ، ولكن أصدقائهم إنقاذ

 مسيحيو كينيا  اجتاز عندما عمليات القتل. في كثيرة شاركوا بالفعل أحوالفي بل  ، ة"صامت"
 

أو  في مجتمعاتنا ما أقل ما يفعله الأغلبية. حياتهمفي  واضحة رحمةال لم تكن ثمرة الإمتحان
للوصول  برامج كنائسنا وضعت حتى لو. المشردين أو لمساعدة الفقراءأحياناً لا يفعلون شيئاً  

، ماخلا مجاناً  للخدمة على استعداد كنائسنا جدا من أعضاء، فعدد قليل أولئك المساكين  إلى
 . لمساعدة الآخرين أو المتبرعين باموالهم المتطوعين

 مخاض الولادة بعد أن اشتد عليها أفريقيافي  مسيحي مستشفىإلى  إمرأة جاءتعندما الكنيسة أين
كانت أحشائها تتمزق في  بينماالمبلغ المطلوب؟  عائلتها تدفع حتيلها  عمليةورفضوا إجراء 

ات المسيحيات كانت الممرض  داخلها وجنينها يموت تدريجياً في بطنها وتنزف حتى الموت
 دون مبالاة بتلك الأم الشابة التي تحتضر على بعد أمتار منهم.  تدردشن وتضحكن معاً 

لنرى  ،ماذا أذهب بعيداً لو  ؟فيهم الله روح ما الذي يبرهن عن وجود. الحوادث هذه أختلق لم أنا
غير رغبتنا لأنهم فقط على ، طفل مليون  سنة كلّ  يجهض عندما الكنيسة أينما يجري في أمريكا؛ 

 بنات حينما تجبر الكنيسة أين أيدينا؟ من دمّهم يطلب أو لأن حملهم جاء في وقت غير ملائم. ألا
تلك  في مسيحيون بينما يصمت ال عامّة، مراسيم في على الختان أخرى  بعد سنة مراهقات

لم تكن قادرة  العائلة لأنولد   معالجة رفض طبيب مسيحي  عندما اللهأين شعب  ؟المجتمعات
لكن لم تتحرك أحشائه  المحليّة الكنيسةمع أنه عضو معتبر في  والطبيب معالجته، ثمنعلى دفع 

 وترك العائلة تدبر المبلغ المطلوب؟

 

 الكنيسة ظلّ  يوجد في بينما ،لعقد من الزمان الإنجيلب مرسل أو قسيسيعظ  عندما الرحمة أين
بلا رعاية من ماء ملوث،  وبشربون و ليس لهم قوت الحياة الصفيح  بيوت في يعيشون  من هناك

ر  هل صحية وبلا مدارس؟ من الرب  في توفير الموارد اللازمة؟ هل طلب قادة الكنيسة اللهقصَّ



أن تمتلئ كنائسنا بالرحماء الذين يمدون يد العون للجياع والفقراء  سد هذه الحاجات؟ هل يمكن
الذي دعي التي تجلب العار على اسم المسيح  كنائس من ال ليتامى والأرامل أم أنها نوعيةوا

 عليهم؟ 

 لست.المحفل ونداء والسبت الشهر راس.لي مكرهة هو البخو. باطلة بتقدمة تأتون  تعودوا لا» 
حملها  مللت.ثقلا علي صارت. نفسي بغضتها واعيادكم شهوركم رؤوس .والاعتكاف الاثم اطيق
 اغتسلوا  .دما ملآنة ايديكم .اسمع لا الصلاة كثرتم وان عنكم عينيّ  استر ايديكم تبسطون  فحين
 انصفوا الحق اطلبوا الخير فعل تعلموا الشر فعل عن كفوا عينيّ  امام من افعالكم شر اعزلوا تنقوا

 ( 27 -22:  2إش « ) .الارملة عن حاموا لليتيم اقضوا المظلوم
 خبزك للجائع تكسر ان اليس: »فيقول الزائفةوبّخ الله  شعبه على التقوى ي  (58أشعياء )في  

 لحمك عن تتغاضى لا وان تكسوه ان عريانا رأيت اذا .بيتك الى التائهين المساكين تدخل وان
 يجمع الرب ومجد امامك برك ويسير سريعا صحتك وتنبت نورك الصبح مثل ينفجر حينئذ
 ( 6-7: 58إش « ) الرب فيجيب تدعو حينئذ .ساقتك
 سدوم اختك اثم كان هذا»  : حزقيال النبيشعب سدوم  في حديثه مع بالرب شعبه  أقرن

 حز«)والمسكين الفقير يد تشدد ولم ولبناتها لها كان الاطمئنان وسلام الخبز من والشبع الكبرياء
01: 94) 
 المتألمين إلى أولئك لا تصل التيالكنيسة ف( 91-20 :32 مت)في  يسوع نصدق ما قاله كنا إن

 من أي نوع. في توافق مع من دعي اسمه عليها الكنيسةهذه  عدتلم بالإنجيل و عملية مساعدةب
تعاليم في حياتك وأعمالك؟  الرحمةهل تثمر ب؟ ون تظهر  الرحمة أي نوع من؟ التي لكهي  الكنائس

 . معها القداسة غابت، الرحمة غابت ماالمسيح الواضحة تبين أنه حيث
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

   عشر دياالح الفصل           
 العالم رجاء          

 

 

 الاقوال هذه فان اكتب لي وقال .جديدا شيء كل اصنع انا ها العرش على الجالس قال»   

 العطشان اعطى انا . والنهاية البداية والياء الالف هو انا .تم قد لي قال ثم  . وامينة صادقة

رؤ «) .ابنا لي يكون وهو الها له واكون شيء كل يرث يغلب من. مجانا الحياة ماء ينبوع من
12  :5-7 ) 

 

 الصعب التكليف  
 بصرف العالم، شعوب كلّ  إلى الله رحمة لتوصيل للكنيسة تكليف كانت الأخيرة يسوع وصية
. لنة لم يزل ينجز ولم ينتهي 111كبيراً ومتسعاً جداً وبعد مرور  كان أمراً  .التكلفة عن النظر
 يسوع فتقدم» هكذا ذكره متى:  . وسفر الأعمال  التكليف الأخير مدون في الأربعة أناجيلوذلك 

 الامم جميع وتلمذوا فاذهبوا .الارض وعلى السماء في سلطان كل اليّ  دفع .قائلا وكلمهم

 انا وها .به اوصيتكم ما جميع يحفظوا ان وعلموهم  .القدس والروح والابن الآب باسم وعمدوهم

   (11-28 :18 تم)« آمين .الدهر انقضاء الى الايام كل معكم
 ،كلها للخليقة بالانجيل واكرزوا اجمع العالم الى اذهبوا لهم وقال»:ومرقس سجله على هذا النحو

( ولوقا الطبييب تكلم لشهود كثيرين  25: 29مر« ) يدن يؤمن لم ومن .خلص واعتمد آمن من
 من ويقوم يتألم المسيح ان ينبغي كان وهكذا مكتوب هو هكذا لهم وقال»وسجلها كما يلي: 

 من مبتدأ الامم لجميع الخطايا ومغفرة بالتوبة باسمه يكرز وان الثالث اليوم في الاموات
 ارسلني كما .لكم سلام ايضا يسوع لهم فقال»  والرسول يوحنا كتب: ( 17:  11) لو .«اورشليم
الرسل نقرأ إقتباس الرسول بولس من سفر إشعياء ( وفي أعمال 12: 11يو «) انا ارسلكم الآب

(  17:  22أع «)  الارض اقصى الى خلاصا انت لتكون  للامم نورا اقمتك قد » :عن المسيا



 للامم نورا جعلتك فقد .اسرائيل محفوظي ورد يعقوب اسباط لاقامة عبدا لي تكون  ان قليل فقال »
 ( 9: 16)إش «  الارض اقصى الى خلاصي لتكون 

 

 

 
 
 

 
 
 

  الكنيسة إرسالية تعريف
 المؤتمر دام. جدا ضخمة مسيحية كنيسة في الأيدز عن مرض مؤتمر حضرت مضى، وقت منذ
مُعدة إعدادا جيداً  اللقاءاتكانت  . المشهورين المتكلمين من بمشاركة عدد ، وقد تميزأيام ثلاثةل

 الآخرين مع يتواصلواو  واتعلميل العالم أنحاء جميع من الناس ءجا .وغنية بالمعلومات المفيدة
 عظيم وتعليم وعظ سمعنا الأول، اليوم خدمة  أعمال الرحمة . أثناء  في الذين يشتركون معهم

 يعانون  الذينالمساكين   أولئك تجاه خصوصا ،أن يمارسوا أعمال الرحمة لمسيحيينا حاجة عن
طرقاً جديدة وجميلة ابتكروا  وكنائس أفرادتحكي عن  شيقة قصص سمعنا. الأيدزمرض  من

 لمساعدة أولئك المصابين بهذا المرض.
 

إصلاح بيوت مرضى الإيدز ودفع رسوم مدارس أولادهم وتوصيلهم للأطباء في  يشمل ذلك   
مواعيد الزيارات المحددة لهم أو في حالات الطواريء وتوفير غذاء صحي للعائلة كلها و مراعاة 

 لأولئك المساكين التي تقدم والرحمة المحبة. صحيح وبشكلالتأكد أنهم يأخذون العلاج بإنتظام 
  لعدد قلت. مفتقداً  أشعر أن شيء ما الثاني، بدأت اليوم صباحفي   لكن. تكرم الله وترفع اسمه

علان الحاجة لإعن  على الإطلاق إشارة أي تردلم  أني لاحظت أنه حضروا  الذين الزملاءمن 
وافترضوا أنهم لم يتعرضوا  لهذا الجانب ني في ذلك وافقو و  ،المساكين أولئك إلى المسيح إنجيل

على الأرجح بسبب ضيق الوقت وأنه من الصعب تغطية كل شيء لكن الموقف المبدئي الذي 
يجب التذكرة بشأنه هو أن نتجه بالحب لتسديد أحتياجات أولئك الناس. لم أكن أتفق تماماً  مع 

مطروح وهو ان موضوع المشاركة بالإنجيل مع الاخرين هذا الرأي  لكن كان هناك إفتراض آخر 
أمر بديهي ومفروغ منه لا يحتاج أن يطرح أمام الحاضرين لأنه وارد على كل بال مثل "ماء 

البعض  المحيط تحت جسم السفينة" والجميع يدركون أهميته وضروريته وأولويته في كل العمل.



وعثرة لبعض المشاركين نظراً لحضور  الآخر يرى أن فتح موضوع مثل هذا قد يثير جدلاً 
 أشخاص من خلفيات دينية أخرى قد يزعجها هذا الأمر.

مع حلول اليوم الثالث والأخير، كان أفراد مجموعتنا قد قلقوا تقريباً من عدم سمع أي شيء تقريباً 
 عن الكرازة لاولئك الذين  نظهر لهم المحبة ونساعدهم بطريقة عملية. 

تعتبر  والتي لهذا اللقاء المنظمين قبل من قيلت  بعض العبارات حينما فزع  إلى قلقناتطور  
 "العالم"الكنيسة هي رجاء أولا:  . خاصة مؤهلات أيّ  لا يحتاجوا إلىو  ،لمبادئهم رئيسية كأعمدة
 التصفيق ين تبعهماالبيان كلتا ! "الأيدز وباء أن تحارب العالم حول الكنيسة مسؤولية إنها" ثانياً :
 ألف ثلاثةمن المؤيدين، يقرب من   حشد وسط تصفيق، بدون  جلست. المتواصل المرتفع
أي كنيسة هذه التي نتكلم عنها؟   قلت في نفسي. التي اسمعها لكلماتكنت مذهولاً من ا شخص،

لتعلن أن  مؤازرة للكنائس المحلية للشعب الأفريقى كنيسة المسيح العامة في كل العالم وقفت
 إرساليتها هي محاربة الإيدز. 

أن ينتظر  فيها سوى كونهم مؤمنين بالمسيح منالكنائس التي لا يؤهل  عن إن صحَّ هذا الكلام
 يدز،الإ الخلاص من إرسالية ذلك إلى أضفمعناه أن العالم أمام مشكلة جدية.  فهذا  منها ذلك

وصيته  كان المسيح قد أخطأ في صياغةعما إن  تسائلي يراجع نفسه و أن يجب تجعل الواحد
 11-26 :18 كما ورد في خاتمة إنجيل متى  )مت  "أن يتلمذوا جميع الأمم"الأخيرة لتلاميذه 

 إرساليتنا بالتبعية لتشمل ثم تتطور وتتسع  الأيدز، ستأصلن أن الجديدة كانت إرساليتنا إذا (
الدائرة هنا  الأهلية لحروبا ،الرئوي  سلّ وال الملاريا،ك ،الكبرى  العالمبلايا  من كل الخلاص
 .الكونغو شرق  في النساء من لآلافا وا غتصاب واليهود، الفلسطينيين بين الكراهية ،وهناك

 
على سبيل المثال؛ أن يكونوا نور للقيام بها،  جدا هامّة أدوار لكنيستهجعل  الله أن شكّ  ديل ليس

طلب المسيح من تلاميذه أن يركزوا كل جهودهم ومواردهم  أين لكن للعالم وملح للأرض.
حاول مسيحيو الغرب أن عبر التاريخ  ومواهبهم من أجل حل مشكلات العالم العويصة؟. مرة 

 أطلقوا ما دعي " الحملات الصليبية" لتحرير القدس من يد العرب.فيفعلوا ذلك باسم الكنيسة 
العالم " صحيحىة فقط إن كانت الكنيسة طائعة لوصايا  إن العبارة القائلة أن " الكنيسة هي رجاء

ن قدمت إلى العالم، شخص المسيح الذي  وتعاليم المسيح ونموذج حياته الذي تركه مثالاً لنتبعه وا 
كنقطة إنطلاق للمشاريع التي تطهر العالم من لكن إن استخدم هذا المبدأ . هو رجاء كل إنسان

بعيداً عن الدور الفريد والرحيم وهو إعلان المسيح   ت  شِ لمسيح تَ البلاوي الكبرى فهذا يجعل كنيسة ا



نجيله لشعوب العالم. غمرة حماسنا أن نعمل شيئاً رحيماً  وممتدحاً من العالم بالمجهودات  وا 
 الإنسانية، يجعلنا نجازف بالإنحراف عن قصد الله الحقيقي لوجود الكنيسة في العالم.

 
إلى مؤمني كولوسي عن أهمية الكنيسة، لكن يشجّع المؤمنين  أشار الرسول بولس في الرسالة

 وهو» يقول ( 28:  2ليضعوا رجائهم في رأسهم الممجد وهو الرب يسوع المسيح.  في ) كو هناك

 تتعزى لكي »من الأصحاح الثاني يقول:  1-1ثمّ في الآيات من  « الكنيسة الجسد راس

 جميع فيه المذخّر والمسيح الآب الله سرّ  لمعرفة الفهم يقين غنى لكل المحبة في مقترنة قلوبهم

 يحل فيه فانه »6و في آية   «.ملق بكلام احد يخدعكم لئلا هذا اقول وانما .والعلم الحكمة كنوز

رجال الدين في  أن نفهم منهافي العهد الجديد  لم ترد إشارة واحدة«  جسديا اللاهوت ملء كل
 ".للكنيسة وهو ما نطلق عليه "الإرسالية العظمى التوجه الأساسيتغيير في  الحق لهمالكنيسة 

 
قال المسيح . أثق أن الله  له عمل عظيم ورائع لتنجزه  الكنيسة في العالم قبل مجيء المسيح ثانية

(  قائمة  21: 5)مت « جبل على موضوعة مدينة تخفى ان يمكن لا .العالم نور انتم »لتلاميذه : 
ما يمكن أن تقدمه الكنيسة من  متطوعين و موارد لخدمة المتألمين في العالم لا حدود لها تقريباً. 
لكن ما الذي يعطيه الله أولوية ؟ أليس هو إتمام  إرسالية ) التي تأخرت كثيراً (  توصيل إنجيل 

ة طويلا لحمل إنجيل السيد المسيح إلى المسيح لكل شعب ولسان وقبيلة لإكمال المهمّة المتأخر 
 كلّ أمة وقبيلة في العالم، بطريقة تمتزج فيها قوة الله بضعفنا؟ 

 

فيه الإنجيل لآخر قبيلة وشعب على الأرض، سيكون المسرح معداً لعودة في اليوم، الذي يعلن 
م للعالم رجاء الملك الشرعي للعالم. هكذا قصد الله لكنيسته أن تكون رجاء العالم! عندما تقد

البائسين وهو المسيح . المسيح هو الرأس الشرعي للكنيسة،  وهو، مسؤول عن هذا المشروع 
هوذا حمل » العظيم، ونحن يديه وقدميه التي تخضع له. شهد يوحنا المعمدان عن المسيح قائلًا: 

 الحية موسى رفع وكما» (. وشهد المسيح عن نفسه : 16: 2)يو « الله الذي يرفع خطية العالم

 الحياة له تكون بل به يؤمن من كل يهلك لا لكي  الانسان ابن يرفع ان ينبغي هكذا البرية في

 بالابن يؤمن الذي يده في شيء كل دفع وقد الابن يحب الآب » (  وأيضاً  21: 2) يو «الابدية

 والياء الالف هو ناأ» : من الأموات قامالم نامخلصالمسيح  يقول  ( 25: 2يو «)  ابدية حياة له
 ( 8 :2 )رؤيا « شيء كل على القادر يأتي والذي كان والذي الكائن الرب يقول والنهاية البداية



للبائسين  هذا الرجاء توصيل في شركائه ونحن العالم، فيه رجاء الذيهو وحده   الله حملإن 
 والجياع، والمنبوذينوجب علينا أن نخبِّر المرضى والمحتضرين  لهذا والضالين في العالم.

 حسناتنا ،. أن المسيح يحبهم ويتوق أن يجعلهم أولاداً لله والسجناء ،ينمشرّدوال العطشى،فقراء و الو 
 .شيء تساوي  لا المسيح بدون 

 

 "هم  ناحية، من الكنيسةالمؤمنون  من  : لكنيسةل الأكمل التعليم ما يلي عن ستوت جون  كتب
"مرسلون   هم من ناحية أخرى  لكن.  ليكونوا لله العالم من اي مدعوين  ،"مختارون من العالم 

ما أقل المرات . لخدمةاو  شهادةال أن عليهم مسئولية الذهاب للعالم من أجل بمعنى"   إلى العالم"
 التي يتذكر فيها المؤمنون في كل تاريخ الكنيسة هذين الوجهين لهوية المسيحي في العالم. 

 

موضوع "التقديس" يتطرف البعض إلى حد الأنعزال عن العالم تماماً على   مع التشديد أحيانا،
مع التركيز على " الإرسالية إلى العالم " يستغرق البعض في الإختلاط بالعالم   أخرى، أوقات في و

وينزلقوا في سككه ويتأثروا بمعاييره ويتلوثوا بمبادئه. بدون التوازن بين هذين الأمرين لا يمكن 
وم بدورها المرسلي في العالم لكن هذين الجانبين يجعلا  للكنيسة تحتفظ بهويتها للكنيسة أن تق

 الصحيحة، من ناحية تجعلها مخصصة وأمينة للمسيح ومن ناحية أخرى هي شاهدة له في العالم.

 
 كنيسة لهذا! المسيح مع الكنيسة لكن عريسها، بدون  العروس ليس اليومالرجاء الأخير للعالم 

 رجاء. العالم رجاء كون ت أن يمكن لا ،فيها المتطوعين جيوشو   ،أموالها كلب لية،الشما أمريكا
تركيزنا على . الوحيد الآن ودائماً هو شخص الرب يسوع المسيح، حمل الله ورأس الكنيسة العالم

الكوارث التي تضرب العالم بل على  ألا تعطلها يجب التي دعانا الله لها الرحمة إنجاز إرسالية
العكس إنها تحفزهم أكثر على مد يد العون لأولئك المنكوبين والمتألمين والبائسين مهما كلف 

 الأمر من تضحيات وآلام. 
العالم يريدنا أن نكون صامتين من جهة الإنجيل ويقاوم شهادتنا للمسيح لكن ينبغي ألا نرضخ 

 أبداً ولا نتجاهل هذا الأمر من إرساليتنا. 
 .بالعكس، إن محبتنا تلزمنا أن نتكلم عن يسوع لكل إنسان يعيش على هذا الكوكب

 

كنا ننوي  إذا مع التنين! نعقد صفقةوفوق الكل لنحترص ألا  ،ولا نيأس، نستسلم أبدا لا أن يجب
  كنائسناتمتليء  و القدس روح من قوة حياتنا أن تمتليء سنحتاجف إتمام إرساليتنا إلى العالم



لنستهلك أنفسنا في مجهودات عقيمة لا  لم يدعونا الله. أولوياتنا ونعيد ترتيب ،بحضور الرب
 لكل إنسان المسيح ونقدم ،ة وقوةحبّ مو  رحمةب العالم، إلى لنحمل نوره دعانا لكنّه ،تخلص العالم

 .مسيحيةال رحمةهذه هي ال. كما ينبغي أن تكون بالحق الرحمةهي  هذه. كنا أينما

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


